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ص م ت . 
رة ا من مركن 0 يحوأ ف ف الرَّضِ 
اربع آشہر واعلموا انکر عير معجزی ای ون اه ری الکفرن 9© 4 


هذه السوزة:الكريمة من ا ما نزل على رسول الله مَل » كما روی البخارى عن أبى 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكلالة 4 
[الساء:١۱۷]‏ » وآخحر سورة نزلت براءة )١(‏ . 

وإنما لا يبسمل فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام» 
والاقتداء فى ذلك بامير المؤمنين عثمان بن عفان كما روى الترمذى عن ابن عباس قال: قلت 
لعثمان بن عفان : ا وهى من المانى » وإلى براءة وهى من 
المئين » وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها فى 
السبع الطولء ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: کان رسول الله ا ما ياتى عليه الزمان وهو 
يرل هله السرر رات الندد :> فكان ا رل عله الئیء دعا يعفن من كان كب فقول 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينةء 
وكانت براءة من آخر ما نزل القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها »› 
وقبض رسول الله َد ولم يبين لنا آنها منها > فمن أجل ذلك قرنت بينهماء» ولم أكتب بينهما 
سطر یسم الله الرحمن الرحيم) »ووضعتها فى السبع الطول . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى› 
وا خان فی صح والحاكم وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه () . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ملل » > لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج› 

ثم ذکر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك › وأنهم يطوفون بالبيت 
عراة فكره مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق » رضى الله عنه » أميرا على الحج تلك السنةء 
ليقيم للناس مناسكهم > ويعلم المشركين آلا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادى فى الناس 
«براءة من الله ورسوله )» فلما قفل آتبعه بعلی .بن أبى طالب ليون مبلغاً عن رسول الله لاء 
لكونه عصبة له . 


ي و ر ٍ ا و 
فقوله: «براءة من الله ورسوله) آى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 


ا 


(1).البخارى (0€)) . 
(۲) المسند (۳۹۹)› وقال الشيخح أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود .)۷۸١(‏ والترمذی »)۱۰۸١(‏ 
والنسائى فى الكبرى (0۷ ٠)۸٠‏ وابن حبان فى اللإحسان »)٤٤(‏ والحاکم (۲/ )۴۳١‏ . 


ربع 


ا دارع الانى سور اة الاه 7 
من المشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر . اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: 
هذه الآية لذوى العهود المطلقة ر المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهر» فل له أربعة 
أشهر › فأما من کان له عهد مؤقت فأجله إلى مدتهء مهما كان؛لقوله تعالى : لأتموا إليهم عهدهم 
إلى متهم 4 الآية [التوبة: ]٤‏ . ومن كان بينه وبين رسول الله َة عهد فعهده إلى مدته . وهذا 
أحسن الاقوال وآقواها » وقد اختاره ابن جریر» وروی عن غير واحد. وقال ابن عباس فی 
قوله : «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من امش ركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) قال : حد الله 
للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون فى الأرض حيثما شاؤواء وأجل أجل من ليس له 
عهد» انسلاخ الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم»ء فذلك خمسون ليلةء فإذا انسلخ ' 
الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله : فذلك خمسون 
ليلة : فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» يقتلهم حتى 
يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلّون 
هن رپيع الآخحرء أن يضع فيهم اي يدخحلوا فى الإسلام .وقال مجاهد : : لبراءة من الله 
ورسوله) إلى أهل العهد: خزاعة» ومدلج» ومن کان له عهد أو غیرهم. آقبل رسول الله 1 
من تبوك حين فرغ فأراد رسول الله ميه احج ثم قال: «إنغا يحضر المشركون فيطوفون عرَاة 
فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فارسل ابا بکر وعلیاً» رضی الله عنهماء فطافا بالناس 
فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة أشهر»› فهى a‏ : عشرون من ذى الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر › 
ئم لا عهد لهم > وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 
واذان مر الله ورسولهء إلى التاي بم لچ الڪ ر أن آله بر ن ارين 
ورسوله سوام بان نشم هر ب ر عم لن ولش أو وا آقکه عبر معجزی أله َر 


گنا ا ©4 


قول تعالى: وإعلام من الله ورسوله) وتمَدم وإنذار إلى الناس يوم الحح الأكبر): وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا () « أن الله بريء من المشركين 
ورسوله) أى: برىء منهم أيضا. 
EE RT‏ 
أكم وإن توليتم» ی : استمررتم على ما أنتم عليه «فاعلموا أنكم غير معجزي ال4 بل هو قادر 
علیکم » وانتم فى قبضته» وتحت قهره ومشيئته $ وبشر الْذين كفروا بعذاب أليم) أى :فى الدنيا 
بالخزی والتّکال» وفی فى الآخحرة بالمقامع والأغلال. 
روی البخارى عن ا هريرة قال : بعثنی بو بکر فی تلك ا فی الُؤذنين ¢ بعئهم يوم 


(1) فى المطبوعة : ١‏ جميعا » » والمئبت من المخطوطة . 
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النحر» يودّنون بمنى: ألا يحج بعد العام کرو ری ات عورا ت اروف کی 
یه بعلی بن بی طالب فامره أن يؤدّن ببراءة. قال أبوهريرة: اکن معنا علو فی اهل متي 
يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 1“ . ورواه البخارى 
ایغا عن ابی هريره فال ی ابو یکر فن بودن یوم الجر ع للا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغرا» فتبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع 
الذى حج فيه رسول الله ييو مشرك. وهذا لفظ البخارى فى كتاب ١‏ الجهاد » (") . وروى 
أحمد عن محرر بن أبى هريرةء عن أبيه قال : کنت مع على بن أبی طالب» حین بعثه رسول الله 
ييه إلى أهل مكة ب براءة ٠‏ » فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادى: ألا يدخل الحنة إلا 
E E E‏ 
أو مدته - إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا 
يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك . قال: فکنت آنادی حتی صحل صوتی(" . وروی الإمام 
احمد عن زید بن ینیع - رجل من هَمّدان : سالنا علیا : بای شیء بعثت ؟ یعنی : يوم بعثه 
النبى َة مع أبى بكر فى الحجةء قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
طوف بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين النبى َي عهد فعهده إلى مدته» ولا ر يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا . ورواه الترمذى › وقال: حسن صحیح () . 

وقال عطاء : يوم الحج الأكبر» يوم عرفة. 

والقول الثانى : آنه يوم النحر. عن على قال :يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى عن ابن عباس» 
وسعید بن جبیر > والزهرى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا : يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن 
أبيه قال : لما كان ذلك اليوم » قعد رسول الله َي على بعير له وأخذ الناس بخطامه - أو: 
زمامه - فقال: «آی یوم هذا؟» قال: فسکتنا حتی ظننا آنه سیسمیه سوی اسمه» فقال: «آليس 
هذا يوم الحج الأكبر » . وهذا إسناد صحيح» وأصله مخرج فى الصحيح )°١(‏ . 

3 إلا ایی عدم ت لتر المشرکین ثم لم بنفصوگم سا ولم هروا كم ادا 
موا لهم عَهَدَهُ إل مم إل اک شوب الت %9 

هذا استشناء من ضرب مدة التاأجيل بأربعة أشهر » لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت » فأاجله 


. )۳۱۷۷( الببخاری‎ )۲( . ))٦٥٥( الببخارى‎ )١( 

(۳) المسند (٤٦۷۹)ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ٠‏ . 

. )۳۰۹۲( والترمذی‎ » ٩ المسند (٤0۹)ء وقال الشيخ أحمد شاکر « إسناده صحيح‎ )٤( 
. )۹/۹( ومسلم‎ ›)٤٤۰١ ٦( والبخارى‎ .)٥۲ /۱١( این جرير فى التفسير‎ )( 


)6( ب ارافان > ضورة اة : الأية‎ ١۶ 


أربعة أشهر» يسيح فى الأرض› يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت› 
فأجله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليها » وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر 
على المسلمين أحداًء أى: يالى عليهم من سواهم» فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ 
ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب الْمتقين) أى: الموفين بعهدهم . 

کے کے ر ت چو ‌ ھ2 مم ت م د ر ر 
3 فإذا الخ اشر 2 1 فاقوا ألمركین حيّت وجدشموهر وندذوه اضرو 


عدوا SN‏ اوتامو الوه واوا آلڪوء هلوا سهم ن 


2 ہر کر ب 
الله عور رَحيم 4% 


احتلف المفسرون فى للمراد بالاأث شهر الحرم هاهتاء ما هی؟ فذهب ابن جرير إلى أنها 
المذكورة فى قوله تعالى : ل منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم ) الآية [التوبة ]۳٠:‏ » 
قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر ال ا > وهذا الذى 
ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك أيضاء وفيه نظر» 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه » وبه قال مجاهد › 
وعمرو بن شعيب وغيرهم :أن الراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها فى قوله : < فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر ) [التوبة : ۲] » ثم قال: ‏ فإذا iS‏ أى: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم› وأجلناهم فيها» فحيثما وجدتوهم فاقتلوهم؛ ؛ لأن عود. 
العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سیآتی بیان حکمها فى آية 
أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وق : (فافتلوا المشرکین حيث وجدتموهم) آى: : من الأرض. وهذا عام» والمشهور تخصيصه 
بتحريم الال بقوله : إلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه قإن قاتلوكم فاقلوهم) 
[البقرة: ]۱١١‏ . «وخدوهم) أى: وأسروهم» إن شتتم قتلا» وإن شتتم أسرا #واحصروهم وافعدوا 
م کل مرصد) أی: لا تکتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم بالحصار فى معاقلهم 
وحصونهم» والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الوابت روف اى الل 
أو اللإسلام؛ ولهذا قال: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيهم إن الله غفور رحيم) . 

ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنه» فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكرعة 
وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلام» والقيام بأداء 
واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاةء التى هى حق اللّه» 
عز وجل» وبعدها أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحين »عن 
ابن عمر عن رسول الله ية أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


الجر الانى ت سور الوبة :الاه( ا ا 
وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » () الحديث . وعبد الله بن مسعود قال: 
أمرتم بإقام الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر » ما كان أفقهه. 
وروی الإمام أحمد عن أنس ؛ أن رسول الله َيه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم .٠‏ ورواه البخارى» وأهل الستن إلا ابن ماجه). 

وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبى ية وبين أحد من المشركين »وكل عهد »› وكل مدة. وقال ابن عباس فى هذه الآية: 
لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة »منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر »› من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر 
ربيع الآخر. وقال [ أيضاً ] : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى 
الإسلام» ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

ثم اخحتلف المفسرون فى آية السيف هذه» فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله 
تعالى : فما منا بعد وإِمًا فداء ) [محمد:٤]ء‏ وقال قتادة بالعكس . 

ون اح ن المترکیت اسجارك جر حى َّم کلم انو ثد أبينةُ 

دق ا ت ¢ 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين 4 الذين أمرتك 
بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم› > (استجارك) أى: استأمنك » فأجبه إلى 
طلبته «حتیٰ يسمع کلام الله آی: القرآن تقرؤه عليه وتذکر له شيا من أمر الدين تقيم عليه به 
ا ئم أبلغه مأمته) أی : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجم إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك 
ا 5 إغا شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله 6 ونر دعوة الله فى 
ةوقال مجاهد فى تفسير هذه الآية : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن 
حتى ياتيك فتسمعه کلام الله › وحتی يبلغ مأمنه» حبث جاء . 
ومن هذا كان رسول الله يو يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه 
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل 
ابن عمرو» وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 


(۱) البخاری »)۲٥(‏ ومسلم )۳٤/۲۱(‏ . 
() المسند (۳/ ۱۹۹)ء والبخاری (۳۹۲)ء وآبو داود (۱٤۲۹)ء‏ والترمذی (۲۹۰۸)ء والنسائی )٥۰۰۳(‏ . 


بو ‏ الزء الثانى = سورة التوبة ٠‏ الايتان (۷ )۸٤‏ 


السلمين رسول الله َي ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر»ء فرجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله ييه قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟» قال: نعم. فقال 
رسول الله َة : «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» .)١(‏ 

والغرض : أن من قدم من دار الحرب إلى دار اللإسلام فى أداء رسالة أو تجارةء أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه مانا 
اعطى أمانا ما دام متردداً فى دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة فى دار الإسلام سنةء ويجوز أن يكن من إقامة أربعة أشهر» وفيما 
بين ذلك فيما زاد على آربعة أشهر ونقص عن سنة قولانء عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء» رحمهم الله . 


e ppc EE‏ سولب إلا زی علهددَہ 
CE EE‏ 


يبن تعالى حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
لمرهف این ثقفواء فقال تعالی : (کیف یکون للمشرکین عهد) أی: آمان ویترکون فیما هم فيه 
وهم مشرکون بالله کافرون به وبرسوله للا الذين عاهدتم عند المسجد الحرم يعنى يوم | الحديبية »› 
کنا فال تیال : هم الذين كقروا وصدوكم عن المَسجد ارام والْهذي معَكُوفا أن يع محله ‏ الآية 
[الفتح : »]۲١‏ فما استقاموا كم فاستقيموا لهم ى : مھما تمسکوا عا عاقد وهم عليه وعاهدتموهم من 
ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين $ فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين). وقد فعل رسول الله 
ية ذلك والمسلمون»ء استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست» إلى أن 
نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله مء 
فقتلوهم معهم فى الحرم أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول الله َو فى رمضان سنة ثمان» ففتح 
الله عليه البلد الحرام» ومكنه من نواصيهمء ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم› فسموا الطلقاء» وكانوا قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله 
َي بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض أربعة أشهر» يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن 
أمية » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلا اللإسلام التام» والله المحمود 
على جمیع ما یقدره ویفعله. 


1 er 


واد رر وورء ۳ ا 
واي ف قلوبھ م وآاڪ رن هم قوت 0 که 


. المسند (۳/ ۸۷٤)ء وأبو داود (١١٠۲۷)ء» وصححه الألبانى‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة التوبة 1 الآيات (24 8( د ب 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله مي > ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم > لم يبقوا ولم يذروا»ء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال ابن عباس : «الإل»: ۰ 
و«الذمة): العهد. وكذا قال الضحاك والسدى .وقال مجاهد: للا يرفبون في ممن إلا ) : 
وفی روايه : لا يرقبون الله ولاغیره. والقول الأول اشهر وأظهر › وعليه اکر 
اشارا باکت آله کا کیک مدو عن سيلو ام سه ا ڪا 
Alor‏ 2 دوم , وه 
آک یریو ف مزن إ1 ول و ھ روپک هم ئ دور 8 
2 ا“ 57 3 صر ن لھ ےر ۸ کہ ًَ 
e‏ 3 2 
تک 0( 
يقول تعالی ذما للمشركن وحثا للمؤمنين على قتالهم: اشتروا پايات اله متا قليلا) يعنی : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله با التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة لفصدوا عن سبیله) آی : 
منعوا المؤمنين من اتباع الحی < نهم ساء ما كانوا يعملون . ل يرفون في ممن إلا ولا ذم تقدم تقسیره › 
وكذا الآية التى بعدها: ‏ إن تابوا وأقاموا الصلاة) إلى آخرها. 
ت ا رر ل 
و وان نگنا يسيم تهه س قر عه روم طشان ويڪ فقولا اة َة آٽڪفر 
e e 2‏ ا م 
إِنهم لا ايمل ت عل بتر © 4 
يقول تعالى: وإن نکث هؤلاء الخركون الذين e‏ على مدة معينة انهم › 
آی : ٠‏ عهودهم وموائيقهم 3 عدوا ف في دينکم ) ای : عابوه وانتقصو ه . ومن هاهنا أخحذ قتل من 
سب الرسول ما » أو من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقص ؛ ولهذا قال : « فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا يمان لهم لَعلهم تهون € آی: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل »وعتبة » وشيبة » وأمية بن خحلف» وعدد رجالا . والصحيح 
أن الآية عامة » وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم › والله أعلم. 
ص ر س م ب 
ا e‏ ۶ رهما شاج الول رشم 
کد وگ اوک م آتوتھے ماه اح أن وة ن کر مومت ل 


زء ز7 


gS ES e‏ قور مُؤميت 
یک 3 ارد عل م ا 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين ا الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة» كما قال تعالى : وإ يمك بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 


الحزء الثانى - سورة التوبة : الآية )١١(‏ 
ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الْماكرين € [ الانفال: ]۳١‏ . وقال تعالى : (يخرجون الرسول وإیٔاکم أن 
تؤمنوا بالله ربكم الآية [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى : (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 4 


1o۲ 


الآية [الإسراء: ]۷١‏ . 
a A‏ المراد بذلك يوم بذدر › حين خر جوا لنصر عيرهم « 
كما تقدم بسط ذلك . وقيل : المراد نة نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف 


سول اله اه حي سار الهم رسو اله کا عام القع ۲ وكان ما كان » وله الحمد والمنة. 
وقوله : (أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كم مؤمنين 4 :يقول تعالی : لا تخشوهم وانحشون » فأنا آهل 
أن یخشی العباد من سطوتی وعقوبتی› فبیدی الاأمر» وما شئت کان» وما لم أشا لم يكن 

E E E O Ea‏ ن 
إهلاك الأعداء بامر من عنده : (قاتلوهم لاله موزهم وتسرم عتم وذ صدور قوم 
مؤمنين) وهذا عام فى المؤمنين كلهم . وقال مجاهد› وف وى > يعنی . : حزاعة. وأعادوا 
الضمير فى قوله : يذهب غيظ فلوبهم) عليهم أيضا . لويتوب الله على من يشاء أى : من عباده 
ل الله عليم) آی: با يصلح عباده إحکیم 4 فى أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما 
يشاء» ویحکم ما يريد »› وهو العادل الحاكم الذى 5 يەجچور أیدا» ولا يضصيع مثقال درة من حير 
وشر» بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

کیاد دار یت کال مرا کیو یرای مد 
2 . رو 2 رور 
کر را شر ایی ریا ا کی یماوس 10 

يقول تعالى : « أم حسبتم) أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: وما يعلْم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) أى: بطانة ودخيلة » بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأحرى : « الج . أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتدون . ولقد فنا الدين من فبلهم عنمن الله الذين صدفوا وليعلَمَن الكاذبين 4 [ العنکبوت : ۲» ۳ ]» وقال 
تعالى : # آم حسبتم أن تدخلوا الجنة € الآية [آل عمران : ٠١١‏ ] » وقال تعالى : ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما نتم عليه > الاية [آل عمران: ٠۷۹‏ ]. 

والحاصل أنه تعالی ل شرع لعباده الحهاد »بين أن له فره حكمة» وهو اخحتبار عبیده : من يطيعه 
ممن یعصیه › وهو تعالی العالم بجا کان وما یکون»ومالم یکن لو کان كيف کان يكون؟ فيعلم الشىء 
قبل کونه» ومع کونه على ما هو عليه لا إله إلا هوء ولا رب سواه» ولا راد لمأ قدره وأمضاه. 


الحزء کک التوبة : الآيات (۲-۱۷) ___________ ٣‏ 
و ر ر ھے ے رم + راہ ع لے ے 

ِلْمشركينَ أن بعمروا مسجد أل شهيين ڪل أف نفسهم بالكفر أولمك 

خبطت اع 2 rp” i‏ إتمايعمر ب مسب ا أل لھ من ءام باه 


کے ر ر 


والوو لخر وأقام ألصلوة واف آل كوه ھ ولور ع شی إل أله فى اولك أن روا 


من لمهت 4% 

یقول تعالی :ما ینبغی للمشرکین باله آن یعمروا مساجد الله التی بنیت على اسمه وحده لا 
شريك له» وهم شاهدون على أنفسهم بالکفر » أی: بحالهم وقالھمء› کما قال الا : لو 
سأالت النصرانى: ما دينك؟ لقال: رای واليهودى: ما دينك؟ لقال يهودی»› والفايى» 
لقال : صابئ» والمشرك. لقال: مشرك . «أولنك حبصت أعمَالهم) أی: بشرکهم»› رفي النار هم 
خالدون)» وقال تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما کانوا أولياءه إن 
أوْليّاؤه إلا اتقون ولكن أكترهم لا يعلَمون [ الانفال : ٤‏ ]؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إنئما يعمر مساجد الله من 
آمن يالله واليوم الآخر) » فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 

وقول  :‏ وأقام الصلاۃ ) آی: التی ھی اکبر عبادات البدنء ٭ وآتی الزکاۃ € آی: التی ھی 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق < ولم بخش إلا الله 4 أی: ولم يخف إلا من الله تعالى» 
ولم يیخش سواه» « فعس اولك أن یکو نوا من المهتدين > قال ابن عباس : أولئك هم المغلحون› 
کقوله لنبيه ك  :‏ عسي أن ينك ربك مقاما محمردا € [الإسراء: ۷۹] وهى الشفاعةء وكل « عسى») 

pr‏ وقال ابن إسحاق : و«عسى) من الله حق. 


ا ف کتک الک کا یکلا کن ماح لئے اکر یکی 
ف سیل ن ag E‏ اين ءامنوا وهاجروا 
وجھدوا فی سبل أله TET‏ 9 


ETILE 


م سر ص و 
يبرهم ربهمر حار مته ورضون وجنت فيا OD r‏ خییت ئ 


ا ك اه ع ا ¢ 


عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله» وقيام على السقاية» خير ممن آمن 
وجاهد» وکانوا یفخرون بالحرم ویستکبرون به من أجل نهم أهله وعماره» فذكر الله استکبارهم 
وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: « ك 
مستکبرین به سامرا تهجرون € [المؤمنون: ۰٦‏ 7۷] یعنی: أنهم کانوا یستکبرون بالحرم قال :# به 
سامرا ۰4 كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى ييه » فخير الله الإيمان والجهاد مع النبى 
کا NAS O CRE‏ 
وإن کانوا یعمرون بیته ویحرمون به . 


رح 


EET OEE aa O mmm ي‎ 4 


قال الله تعالى : « لا يستوون عند الله والله لا يهدي القَوم الظالمين € يعنى: الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة » فسماهم الله «ظالين» بشركهم > فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. روى مسلم وابن 
جرير - واللفظ له - عن النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله م فى نفر 
من أصحابه» فقال رجل منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. 
وقال آخحر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير ما قلتم . فزجرهم 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ميو - وذلك 
يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله كيا فاستفتيته فيما اختلفتم فيه . 
قال: ففعل» فأنزل اللّه» عز وجل : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) إلى قوله: لإوالله لك 
يهدي الْقوم الظالمين» )١(‏ . 


اا زیت اموا لد دوا ۶اک لونک أو إا سا الڪ 


عل آلإیمسن ومن سول e‏ ثم الظیموت ل( فل إن کان ءاباو 
واتآؤڪم واخونکم دادج وین ا ترفتموها وترة شو سادا 
ومسكن ترصضبوتها أ ب اڪ ب ت الله ورسولوہ وج ھاو فی سیل فاربصوا حیّ 
ا بأمی و واه کک دی الم التستیت Eo‏ 


أمر تعالى بباينة الكفار به » وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إن «استحبوا) 
أى: اختاروا الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك كقوله تعالى : « لا تجد قوما يمدو بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولنك كتب في 
قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحها النهار ) الآية [المجادلة:٠۲].‏ 

ثم أمر تعالی رسوله أن یتوعد من آثر هله وقرابته وعشیرته على الله وعلی رسوله وجهاد فی 
سبیله» فقال : < فل إن کان آبازکم وأبتاؤكُم وإخوانکم وآزواجگم وعشیرتکم وآموال افرفتموها )ای : 
اكتسبتموها وحصلتموها لإ وتجارة ت تخشون کسادها ومساکن ترضونها) ی : تحبونها لطيبها وحسنها» آی :إن 
كانت هذه الأٴّشياء أحب إِليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فربّصواأى : فانتظروا ماذا يحل بکم 
من عقابه ونكاله بكم ؛ ولهذا قال : «حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي الْقَوم القاسقين) . وروى الإمام أحمد 
عن زهرة بن معبّد »عن جده قال: کنا مع رسول الله وء وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: 
والله لانت يارسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله ية :لا يؤمن أحدكم . 
حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى. فقال رسول الله : 
١‏ الآن ياعمر». انفرد بإخراجه البخارى ١‏ . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله ميو أنه قال : 
« والذی نفسی بیده» لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)(" . 


(۱) مسلم (۱۱۱/۱۸۷۹)» وابن جریر فی التفسیر )٦۷/١١(‏ . 
(۲) المسند .)۳۳٠٣/٤(‏ والبخارى )٦٦۳1١(‏ . () البخاری )۱٤(‏ . 
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5 م رو ررم م” وک رم 4 م 
زل الله ینم عل شرل ل یرک را1 جوا ل روا وَعَذّبَ 
r‏ وذللت راء آلگذیہ ا E N SL‏ عل س 
ا2 وال فو 0 
تيغ © 
يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لدیهم فی نصره ا فی ان کر 
غزواتهم مع رسوله ¢ وان ذلك من عله تعالی › وبتأییده وتمدیره ¢ لا بعددهم ¢ ولا بعددهم 
ونبههم على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم› 
ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله مَة. ثم أنزل 
نصره وتآییده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» aa‏ النصر من عنده تعالى وحده 
وبإمداده وإن قل قل الجمع › فكم من فئة قليلة غلبت فئثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. 
وقد كانت وقعة: (حنين؟ بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة وذلك لما فرغ َيل 
من فتح مكة > وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء واطلقهم رسول الله کی فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوهء وأن أميرهم مالك بن عوف الح ومعةه قف بکمالهاء وينو جشم 
ی ی و و وای و ی رو ا و 
ابن عامر»› وقد أقبلوا مهم النساء والولدان والشاء والنعّم» وحاۇوا بقضهم وقضيضهم فخرج 
إليهم رسول الله ی فى جيشه الذى جاء معه للفتح »> وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا من اهل مكة› وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم الف 
العدو» فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى 
غلس الصبح › انحدروا فی الوادی وقد کمنت فيه هوازن»› فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا 
بهم قد ٿاوروهم »> ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل وا حد» کما آمرهم 
ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين» كما قال الله» عز وجل » وثبت رسول الله اة 
وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السير» وهو ينوه 
باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة [ويقول] : « أين ياعباد اللّه؟ إلى أنا 
« آنا النہی لا کذب أنا ابن عبد المطلب › 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة › ثم أمر َي عمه العباس - وكان جهير الصوت - 
أن ينادى باعلى صوته: يا أصحاب الشجرة - يعنى شجرة بيعة الرضوان»ء التى بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا یمروا عنه - فجعل ینادی بهم : يا أصحاب السمرة › 


ا ا ك ا Ve TOE EO O‏ 
ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يالبيك » يالبيك ٠‏ وانعطف الناس 
فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله وء حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» 
لبس درعه » ثم انحدر عنه » وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله يي . فلما رجعت شرذمة 
منهم» أمرهم › عليه السلام » أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه 
واستنصره » وقال : « اللهم أنجز لى ما وعدتنى » ثم رمى القوم بها » فما بقى إنسان منهم إلا 
أصابه منها فی عینه وفمه ما شغله عن القتال > ٿم انهزموا › فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون 
ويأسرون » وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجندلة بين يدى رسول الله كلل . 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب» أنه قال له رجل :يا أبا عمارة »أفررتم عن رسول الله 
ييو يوم حنين» فقال: لکن رسول الله و لم يفرَ» إن هوازن کانوا قوم رمَاة فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائمء فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد 
رايت رسول الله َي وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله ية البيضاء» وهو 
يقول : 

« آنا النبی لا كذب أنا ابن عبد المطلب » )١(‏ 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغى» 
وقد انکشف عنه جیشه» هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجرى»ولا تصلح لكر ولا لفر 
ولا لهرب » وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدينء وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلاً عليه» وعلماً 
منه بأنه سینصره» ویتم ما أرسله به» ویظهر دینه على سائر الادیان؛ ولهذا قال تعالی: لم 
قزل E‏ 6 طمانینته وثباته على رسوله » «وعلى المؤمنين) أى: الذين معه 

a CS‏ : كنت مع رسول الله ی يوم حنین» فولی 
عنه الناس› وت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار» قدمنا ولم نولهم ا 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله ميو على بغلته البيضاء يمضى اء 
فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك اللّه. قال: «ناولنى كفا من التراب». 
فناولته» قال: فضرب به وجوههم» فامتلأت أعينهم تراباًء قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟ › 
قلت: هم هناك. قال: « اهتف بهم ) . فهتفت › فجاؤوا وسيوفهم بأ انهم » كأنها الشهب › 
وولى المشركون آدبارهم . ورواه الإمام أحمد نحوه ١‏ . 

قال جبير بن مطعم : إنا لمع رسول الله به يوم حنينء والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى 


(۱) البخاری »)۲۸٦٤(‏ ومسلم (VA/MNYYYD‏ . 
(۲( البيهقى فی دلائل النبوة (1٤۲ /٥(‏ وهو فی المسند ›»)٤۳٣۳١(‏ وقال الشيخ أحمد شاکر J:‏ إسناده صحيح ¢ . 
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مثل البجاد الأسود يهوى من السماء» حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملأ الوادىء 
فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسار» عن 
آبیه قال: سمعت يزيد , وو ا - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد - فكنا 
نساله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخحذ الحصاة فيرمى بها 

فى 'الطْسّت فيطن » فيقول : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. ف ا غ ور 
قال : قال رسول الله م : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم » )١(‏ . 

ولهذا قال تعالى : ثم أنرل )١(‏ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب 
الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين 4 . 

قزل لثم يعوب الله من بعد ذلك على من يشاء رالله غفور رُحيم): : قد تاب الله على بقية 
هوازن» وأسلموا وقدموا عليه مسلمينء ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوما» فعند ذلك خیرهم بين سبيهم وبين الاموال › فاختاروا سبيهم» وکانوا 
ستة آلاف آسیر ما بین صبى وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل آناسا من 
الطلقاء ليتالف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائة مائ من الإبل» وكان من جملة من أعطى 
هائة مالك بن عوف النضرى» واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


ما إن رایت ولا سمعت له E‏ 
3 ایا لے 8 منوا ما ا e‏ فک e~‏ ر قروا ال ر آل ام بعد 
اھک کا رن بتر تک ا E‏ تشر اه کا ت 


م و ر صر ر ا م ص 2 0 
a‏ کے د ع بے ازن Par‏ 
ll 2‏ ص زم 2 
لحري عن ير وهم صروت لا 

أمر تعالی عباده المؤمنين الطاهرين دیا وذاتا بئفی المشركين › الذين مم نجس دينا»ء عن 
المسجد الحرا م» وألا يقربوه بعد نزول هذه الاآية .وكان نزولها فى سنة تسع ؛ولهذا ر س 
عليّا صحبة أبى بكر رضى الله عنهماء عامئذ» وأمره أن ينادى فى المشركين : « آلا يحج 

بعد العام مشرك» ولا طوف بالبیت عریان (۳) . فأتم الله ذلك وحکم به شرعا وقدراً. وقال 
دخول مساجد المسلمين » وأتبع نهيه قول الله : «إنّما المشركون نجس). وقال عطاء: الحرم کله 
مسجد» لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . 


(۱) مسلم )٥۲۳(‏ (۲) و فى المخطوطة  :‏ فأتزل £« وهو خحطا واضح . 
)۳( البخاری (۱۹۲۲)» ومسلم )٤١٥ /۱۳٤١(‏ . 


OOO I o lk aw وا د‎ 


ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد فى الصحيح : «المؤمن لا ينجس» (). 
وأما نجاسة بدنه فالجحمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. 

وقوله: «وإن خفتم عيلَة فَسوف يغنيكم الله من فضله ): قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس 
قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة » وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق › 
فانزل الله  :‏ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) من وجه غير ذلك « إن شاء 4 إلى 
قوله: وهم صاغرون) أى: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما قطع 
عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتابء من الجزية. وهكذا روى عن ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة والضحاك» وغيرهم. ن الله علیم) أی: با يصلحكم إحکیم) 
أى :فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله وأقوالهء العادل فى خلقه وآمره» تبارك 
وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى يأخذونها من أهل الذمةء فقال: 
قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين 
أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهم فى نفس الأمر لا كفروا بمحمد ميا لم 
يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل › ولا بجا جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءهم وآهواءهم 
وآباءهم فيما هم فيه» لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيانا صحيحا 
لقادهم ذلك إلى الإبمان بمحمد بء لأن جميع الأنبياء بشروا به» وأمروا باتباعه » فلما جاء وكفروا 
به» وهو أشرف الرسل »ءعلم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله» بل 
لحظوظهم وأهوائهم» فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم 
وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال : «إقاتوا الدين لا يمون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا ديون دين احق من لذبن ووا اكب ¢ . 

وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب › بعد ما تمهدت أمور المشركين 
ودخحل الناس فى دين الله أفواجاء واستقامت جزيرة العرب » أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع ؛ ولهذا تجهز رسول الله يي لقتال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معه» 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين آلفًا »> وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من 
المنافقين وغيرهم» وكان ذلك فى عام جدب » ووقت قيظ وحر » وخحرج » عليه السلام » يريد 
الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» فنزل بها وأقام على مائها قريبا من عشرين يوماًء ثم استخار الله 
فى الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سیأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى آنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من 


(۱) البخاری (۲۸۳) . 
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أشبههم كالمجوس» لما صح فيهم الحديث أن رسول الله ييه أخذها من مجوس هجر . وهذا 
مذهب الشافعى» وأحمد - فى المشهور عنه - وقال أبو حنيفة : بل تؤخذ من جميع الأعاجم › 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين » ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال 
الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الحزية على جميع الكفار من كتابى؛ ومجوسى» ووثنى» 
وغير ذلك ولأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: حى يعوا الجزية) أى: إن لم يسلموا لعن يد4 أى: عن قهر لهم وغابة لوهم 
صاغرون) أى: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين› بل هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة » أن النبى 
َيه قال : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
أضيقه  »‏ . ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن غنم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم ارله الرحمن الرحيم› هذا کتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء إنكم لا قدمتم علينا سالناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا 
لكم على انفسنا ألا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة› ولا قلاية ولا صومعة 
راهب» ولا نجدد ما خرب منها » ولا نحیی منها ما کان خحططا للمسلمین» وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل من 
رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم 
غا للمسلمن: ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحدا؛ ولا نمنع أحداً 
من ذوى قرابتنا الدحول فى الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمينء وأن نقوم لهم من مجالسنا 
إن أرادوا الجلوس› ولا نتشبه بهم فی شیء من ملابسهم» فى قلنسوة » ولا عمامة» ولا نعلين» 
ولا فرق شعر › ولا نتکلم بکلامهم › ولا نکتنی بکتاهم » ولا نركب السروح » ولا نتقلد 
السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زینا حيثما كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطناء 
وألا نظهر الصليب على كنائسناء وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا فى شىء من طرق المسلمين ولا 
أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا بعوثاًء ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمينء وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم » .قال : فلما أتيت عمر بالكتاب » زاد فيه : « ولا نضرب أحداً من المسلمين» شرطنا 


(۱) مسلم (۱۳/۲۱۹۷) : 


(¥1 ¢ ۳ ١( الحزء الثانى - سورة التوبة الآيتان‎ eT 


Ca ag a a CS 


لكم ووظفنا على أنفسناء فلا ذمة لناء RR SSS‏ 
رای الو خر ان ائ وتاک امک ری ایغ ا لر درد 

به : si E DE‏ 
فولهر د = AE GA‏ ّ 
بڙتڪوک کے دوا A‏ بارهم وو ورهبكنهم رابا من دورف لله 
اليح آنت تر ر ر روا إلا عدوا إهاوحد إل إلا هو 
۶ء ده عا I < Et : e‏ € 

وهذا إغراء من الله e‏ للمؤمنين على قتال الكمار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة› والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العزير: «إنه ابن الله»» تعالى الله 
عن ذلك علوا کپيرا. وأما ضَلاًل النصارى فى المسيح فظاهر ؛ ولهذا كدب الله سبحانه الطائفتين 
فقال : ذلك قولهم بأفواههم) أى : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم ل(یضاهنون) 
أی : يشابهون قول الذين كقروا من قبل آى: من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل هؤلاء لقاتلهم 
الله قال ابن عباس : لعنهم الله «أنى يۇفكون) ؟ آی: كيف يضلون عن الحى» وهو ظاهر› 
ويعدلون إلئ الباطل ؟ 

وف ر غر و ا ی رد ا نے ا چ را 
والترمذی » عن عدی بن حاتم » آنه لا بلغته دعوة رسول الله لا د فر إلى الشام» وکان قد 
تنصر فى الخحاهلية › ا أخته وجماعة من قومه› رول الله َة على أخته وأعطاهاء 
فر جعت إلى أخبهاء فرغبته فی الإسلام وفی القدوم على رسول الله د فتقدم عدی الى 
المدينة » وكان رئيسا فى قومه طيى» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم E‏ الناس بقدومه › 
فدخحل على رسول الله ييو وفى عنق عدى صليب من فضة › فقرا رسول الله َو هذه الآية : 
اتخذرا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله € . قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال : « بلى » 
إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم ا > فاتبعوهم › فذلك عبادتهم إياهم ٠»‏ . وقال 
رسول الله بي : « يا عدى» ما تقول ؟ آيفرك أن يقال: الله أكبر ؟ فهل تعلم شيا أكبر من 
الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ ؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى 
الإسلام فأسلم > وشهد شهادة احق › قال : فد راتت وحهه استبشر ئم قال: « إن اليهود 
مغخضوب عليهم » والنصارى ضالون ¢ )1( . وھکذا قال حذرفة بن اليمان» وعد الله بن عباس »› 
وغيرهما فى تفسير : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله : إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
)١(‏ المسند e‏ والترمذی .)۳۰۹٥۵(‏ وقال : « غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب « 

وغطف بن أعين ليس يمعروف فى الحديث » » وصححه الألبانى . و« يقر ی : يحملك على القرار . 
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ولهذا قا تعالى : وما مروا إلأ ليعبدوا إلّها واحدا) آى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» 
وما حلله حل» وما شرعه اتبع › وما حکم به نفذ « لأ إل إلا هو سبحانه عَم يش ركون) أی: تعالی 
وتقلاش وتنزه غر عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


بریڈوت أن يووا ور اتبا نویھ اک ا إا آن بير ودم وؤ ڪر 


الگیروت 6 هھ ا ارسّل رسولم لدی ودين ألحي لبظهرم عل لدي 
سلب ووسر الشذرت © 4 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب ‏ أن يطفئوا نور الله أى : ما 
بعث به رسوله ييو من الهدى ودين الحقء بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم فى ذلك كمثل 
من يريد أن يطفئ شعاع الشمس» أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليهء» فكذلك ما آرسل 
الله به رسول الله يو لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: 
ویابی الله إلأ أن يتم نوره ولو کره الكافروت ) . والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه» ومنه سمى 
الليل « كافرا » ؛ لأنه يستر الأشياء . 

ٹم قال تعالى: « هو الذي أرسَل رسولّه بالهدى ودين احق 4 : فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة » والإيمان الصحيح » والعلم النافع ودين الحق : هى الأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة فى الدنيا والآخرة «ليظهره على الدين کله أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله َة آنه قال: ٠‏ إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
ملك امتی ما زوی لی منها » () . وروی الإمام أحمد عن تیم الداری قال :سمعت رسول الله 
ية يقول: « ليبلغن هذا الأمرٌ ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
هذا الدين» بعر عزيزء أو بذ ذليل» عزا يعز الله به الإسلامء وذلا يذل الله به الكفر »> › 
فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى آهل بيتى» لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية () . وروى مسلم عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبّد اللات 
والعرّى». فقلت :يا رسول الله »إن كنت لأظن حين أنزل الله »عز وجل :هو ر الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق) إلى قوله: وآ كر امشركون أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا طيبة » 1[ فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل 
من إیمان ] » فیبقی من لا خير فیه» فیرجعون إلى دین آبائهم » ۳ . 
(۱) مسلم (۱۹/۲۸۸۹) . 


(۲) المسند )١١۴۳/٤(‏ » وقال الهيثمى فى الزوائد ۱4/70(  :‏ رجال افد رجال الصحيح f‏ 
(۳) مسلم »)٥۲/۲۹۰۷(‏ وما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة الأرهرية › والمئبت من المطبوعة وصحيح مسلم . 
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قال السدى: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. وهو كما قالء فإن الأحبار هم 
علماء اليهود» كما قال تعالى: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإم وأكلهم السحت) 
[ا)اأئدة : ٦۳‏ ]»› والرهبان : عباد النصارى› والفشسنون: علماؤهم › کا قال تعالی 1 لذلك بان منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبروت) [ الائدة: ۸۲ ] . والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيبنة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو 
القذّة بالقذة» . قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟٤.‏ وفى روايه: فارس والروم؟ قال: « 

والحاصل : التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى: ليّأكلون 
أموال الناس بالباطل) وذلك آنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون 
أموالهم بذلك» كما كان لأحبار اليهود على آهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم حرج وهدايا 
وضرائب جیء فلما بعث الله رسول يي استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» 
طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفاأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم 
بالذلة والمسكنة› eS‏ 

ٴ 

و تعالی : #ویصدون عن سبیل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الح › ا الحی بالباطل » > ويظهرون لمن اتبعهم من الحهلة نهم یدعول إلى الخير» وليسوا 
کما یزعمون› بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: (رالدين يكتزون الذهّب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سرهم بعذاب أليم) : هؤلاء هم 


القسم الثالث من رؤۇوس الناس» فان الناس عالة على العلماءء وعلى الات وعلی رباب 
الأموال» فإذا فسدت أحوال ھۇلاء فسدت أحوال الناس› کما e‏ 


8 


Je 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وخا سوء ورهبانها؟ 
وأما الكنر : فقال ابن عمر هو الال الذى لا تؤدى منه الزكاة. وقال أيضًا : ما آدی 
زکاته فلیس بکنز» وإِن کان تحت سبع أرضین» وما کان ظاهرا لا تؤدی زکاته فهو كنز . 


. )١/۲٦۹۹( ومسلم‎ » )۳٤٥١( البخاری‎ )۱( 


الحزة الان اتور ة الونة ٠:‏ الاتان (90١ ١(‏ ك 


وروی البخاری عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل آن 
تنزل الزكاةء فلما نزلت جعلها الله طّهراً للأموال ٠‏ . وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعرّاك 
ابن مالك: نسخها قوله تعالى: لخد من أَموآلهم € [ التوبة: ٠١١‏ ] . وروى الإمام أحمد عن ثوبان 
قال : لا نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى الال نتخذ؟ قال [عمر: أنا أعلم ذلك لکم 
فأوضع على بعير فأدركه» وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله» أى الال نتخذ؟ قال] : «ليتخذ 
أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآأخحرة ». ورواه الترمذى » وابن 
ماجة » وقال الترمذى : حسن )١‏ . 

وقول تمالی : ( وم تی مانا في تر ھنم ری په اهم ونیم وقهورمم ملا زلم 
لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 ای : یقال لھم هذا الکلام تبکیتا وتقریعا وتھکماء کما فی 
قوله : « تم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إنك أنت الْعزيز الكريم ‏ [الدخان: ]٤١ ٤۸‏ أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيثاً وقدمه على طاعة الله 
عذب به. وهؤلاء لما کان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان 
أبو لهب» لعنه اللّه» جاهدا فى عداوة رسول الله َيه » وامرأته تعينه فى ذلك کانت يوم 
القيامة عونًا على عذابه أيضا «في جيدها) أى : عنقها # حبل م مَسَدٍ 4 [ المسد : ]٠‏ أى: تجمع 
من الحطب فى النار وتلقى عليه » ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه فى الدنيا › 
كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم»وناهيك بحرها» فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم . قال عبد الله بن مسعود : واللّه الذی لا إله غیره» لا یکوی عبد بکنز» فيمس دينار 


ص 


دینارا» ولا درهمم درهما» ولکن يوسع حلده» فیوضع کل دینار ودرهم على حدته 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: « ما من رجل لا يؤدى زكاة 
ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره» فى يوم کان مقداره 
خمسين آلف سنةء حتى يقضى بين الناس» ثم يرّى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر 
مام الحدیث ۳ . وروی البخاری عن آبی ذر قال : کنا بالشام » فقرات : « والذین يکنزون 
اذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب . قال: قلت: إنها لفينا وفيهه (؟) . 
ويحثهم عليه ویأمرهم به» ویغلظ فی خلافه : فنهاه معاوية فلم ینته » فخشی أن يضر بالناس 


(۱) البخارى )1٤۰٤(‏ . 
(۲) المسند /٥(‏ ۲۸۲). والترمذی )۳۰۹۲٤(‏ » وقال : « حسن » › وابن ماجه )۱۸٥١(‏ . 
(۳) مسلم (۲۹/۹۸۷) : )٤(‏ البخارى (110)) . 


س ا ص الحزء الثانى - سورة التوبة الآية (۳٦(‏ 
فر هذا» فکتب یشکوه إلى أمیر المؤمنين عثمان› وأن ياخحذه إليه» فأاستقدمه عثمان الى المدينة › 
وأنزله بالربذة وسحكده» وبهاً مات .فى خحلافة عثمان . وقد اخحتبره معاوية »> وهو علدذه» هل يوافق 
عمله قوله؟ فعث إلبه بالف دینار › فمرقها من يومه» تم بعث اليه الذى أتاه بها فقال : إن 
معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فاخحطات » فهات الذهب ! فقال: ويحك! إنها خحرجت» ولكن إذا 
وفى الصحیح آن رسول الله ی قال لأبی ذر : « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر 
عليه ثالثة وعندی منه شىء ¢ إل دینار أآرصده لدین ۲ (۱) فهذا - والله أعلم - هو الذى حدا 
ابا ذر على القول بهذا. 
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روى الإمام أحمد عن أبى 9 > أن النبى بيه حطب فى حجتهء فقال: «آلا إن الزمان 
متوالیات : دو القعدة» ودو الحجة» والمحرم› ورجب e‏ الذى نین خاد وشعبان . 
الحديث . ورواه البخارى ومسلم 7 وقال ابن عباس فی قوله: منها أربعة حرم ) قال : محرم › 
ورجب » ودو الْقَعدة »> وذو إلحجة . 

وقوله بيه فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض › 
ولا زيادة ولا نقص› ولا نسیء ولا تبدیل 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السخاوى فى جزء جمعه سماه « المشهور فى أسماء الأيام 
لان العرب كانت تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. 

صفر : سمى بذلك لو بيوتهم منه » حين يخرجون للقتال والأسفار › يقال : « صقر 
المكان»: إذا حلا . 

شهر ربیع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع . 

خا ی ا د ف 


(۲) المسند /٥(‏ ۳۷) » والبخاری »)٤77۲(‏ ومسلم (۲۹/۱۹۷۹) . 
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رجب :من الترجيب» وهو التعظيم . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة . 

رمضان: من شدة الرمضاء » وهو الحرء يقال: « رمضت الفصال » : إذا عطشت › وقول 
من قال: «إنه اسم من أسماء الله»؛ خطا لايعرج عليه» ولا يلتفت إليه. 

شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق . 

لقعدة: بفتح القاف - قلت: وكسرها - لقعودهم فيه عن القتال والترحال . 

الحجة: بكسر الحاء - قلت: وفتحها - سمى بذلك لإيقاعهم الحج فيه . 

وقوله تعالی: مها أربعَة حرم) : فهذا ما كانت العرب أيضا فى الجاهلية تحرمه » وهو 


الذى کان عليه جمهورهم»› إلا طائفة منهم يقال لهم: « البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر › تعمقا وتشدیداً. 


وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان ٠‏ فإغا أضافه إلى مضر› ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين 
جمادی وشعبان › لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان 
وشوال» وهو رمضان اليوم» فبين ييو أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنغا كانت الأشهر 
الحرمة أربعةء ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج 
شهر» وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرَم شهر ذى الحجة لانم رن 
احج ويشتغلون فيه باداء المناسك» وحرم بعده شهر آخر» وهو المحرم؛ليرجعوا فيه إلى نائى 
أقصى بلادهم آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله: ذلك الدين القَيّم) أى: هذا هو الشرع المستقيم› > من امتثال آمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم > والخذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول فلا تظلموا ف فیهن أنفسکم ) آی : 
فى هذه الأشهر المحرمة؛ لانه آکد وابلغ فا ي کما أن الفاصى فى الاد الحرام 
تضاعف » لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم € [ الحح : ۲٠١‏ ] » وكذلك 
الشهر الحرام تغخلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب الشافعى» وطائفة كثيرة من 
العلماء» وكذا فى حى من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس : قوله 
تظلموا فيهن أنفسكم ): فى كلّهن» ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما» وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة إن الظلم 
فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من 


TEN a n 


الملائكة رسلا » ومن الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد 
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجحمعة» واصطفى من 
الليالى ليلة القدرء» فعظّموا ما عظم الله فإغا تعَظم الأمور با عظمها الله به عند أهل الفهم 
وأهل العقل . وقال ابن إسحاق :  :‏ فلا تظلموا في فیهن أنفسکم ٭ آى : لا تجعلوا حرامها حلالا ولا 
حلالها حراما» كما فعل أهل الشرك» فإغا | الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى 
الكفر #يضل به الذين كقروا) الآية [ التوبة: ۳۷ ] . وهذا القول اختيار ابن جرير. 

و < وقاتلوا المشرکین کافة 4 ای :جمیعکم ‏ كما يقاتلونكم کافة ) أى: جميعهم» 
لإواعلموا أن الله مع المتقين) . وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو 
منسوخ أو محكم ؟ على قولين : أحدهما- وهو الأشهر: أنه منسوخ . 

وأما قوله تعالى : #وقاتلوا المش ر كين كافة كما يقاتلونكم كالة) فیحتمل آنه منقطع عما قبله» وأنه 
حکم مستأنف› ويكون من باب التهييج والتحضيض» أى: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا نتم أيضا لهم إذا حاربتموهم › وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن ۇين 
بقتال الجرين فی ا الحرام إذا كانت البداءة منهم » كما قال الشهر الحرام بالشهر 
الْحرام والحرمات قصاص) [البقرة: ]1۹٤‏ » وقال تعالى : < ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقلوهم € الآية [ البقرة:١۹١۱]‏ . 

إت ایی ریا ف نڪر مل وام كتا وتم ماو رة 
ا یایطٹرا مک تا تم ا یلا تا کم اذز کت شو کیو ے ل 

دی ألْقَومٌ ا[ڪنررک ©4 

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله ومحريمهم ما أحل الله » فإنهم کان فيهم من 
القوة الخضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم› فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفر» فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 
الأربعة .قال ابن عباس فى قوله : « نما اللسيء زيادة في الكقر : النسىء أن جثادة بن عوف بن 
أمية الكنانى» کان يوافى الموسم فی کل عام» وکان یکنی «أبا ا فينادى : ألا إن أا ثمامة 
لا یحاب ولا ات آل وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس› فيحرم صفرا عاماء ويحرم 
الحرم عاماء فذلك قول الله : لإنما النسيء زيادة في الكفر4 > يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما 
يحرمونه. وقال مجاهد» کان رجل من بنی كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على حمار له 
فيقول: يأيها الناس» إنى لا أعاب ولا أحاب» ولا مرد لما أقولء إنا قد حرمنا المحرم» وأخرنا 
صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته › ويقول : إنا قد حرمنا صفر › وأخرنا 
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اللحرم» فهو قوله : « ليواطوا عدّة ما حرم الله 4 قال: يعنى الأربعة فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا 
السهز الحرام . فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفر› وبعده ربیع وربیع 
إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم 
ویترکونه على تحريمه » وبعده صفر »› وربیع وربیع إلى آخرها فیحلونه عاما ویحرمونه عاما ؛ 
ليو طئوا عدة ما حرم الله »> فيحلوا ما حرم الله » أف فى تحريم أربعة أشهر من السنة» إلا أنهم 
تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم» وتارة ونه إل ضفر اى : 
يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ييا : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض› السنة انا عشر شهراً منها أربعة حرم› ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجحب مصرا› أى: أن الأمر فى عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق 
فی کتاب الله من العدد والتوالى › للا كما يعتمده جهلة العرب› من فصلهم ريم بعضها 
بالنسىء عن بعض» والله أعلم. 
وقال این إسحاق : کان أول من نساً الشهور على ا فاحل منها ما حرم الله وحرم 
منها ما أحل الله» عز وجل» «القلمس»› وهو حذيفة بن عبد فيم » ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد» ثم ابنه آمية بن قلع» eT‏ ثم آبنه 
أبوثمامة جتادة بن عوف» وکان آخرهم» وعلبه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من 
حجها اجتمعت إليهء فقام فيهم خحطیاء فحرم رجبا» وذا القعدة» وذا الحجة»ء ویحل المحرم 
عاما» ويجعل مکانه صقر › ویحرمه عاما ليواطی عدة ما حرم الله › فيحل ما حرم الله یعنی : 
ويحرم ما أحل الله > والله أعلم . 
وص 2ے ہے ٤ے‏ صا 2 ص م م وو 
ہو معای آرت ٢او‏ ات لکلا یل تایان سیل اھ اتاتلئۃ ل 


1۷ 


آلأرض رض يشر ية لدا الاخ رَو َمَامَسع ليوو لدا ن لخر ا 
لیل ل إل اڪ ey Es‏ رل کنا و 2 ت 
َا وان ل ڪل ن وقَيِير 9 4% 


هنا شروع فی عاب من تخا عن رسول لله إل فی زوء نبو حين طابت الثمار 
والظلال فى شادة ال وحمارة القظ> فقال تعالى: ابيا الذين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا في 
سبيل الله أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله الاقم إلى الأرض4 أی: تكاسلتم وملتم إلى 
امقام فى الدعة والنفض وطيب الثمار ‏ أرضيتم بالْحياة الدنيا من الآخرة ) ؟ أى : ما لكم فعلتم 
ھکذا أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياءورغب فى الآخرةء فقال: فما متاع الْحَبَاة الدتيا في الآخرة إلا 
قليل) » كما روى الإمام أحمد عن المستورد آخی بنی فهر قال : قال رسول الله بلة: «ما الدنيا 
فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم فلينظر بم ترجع». وأشار بالسبابة. انفرد 


اا س الان رة ا 
بإخراجه مسل (۱) . وروی ابن أبی حاتم عن أبی عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة» سمعت من 
إخحوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول : « إن الله يجزى بالحسنة ألف ألف حسنة › 
قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يجزى بالحسنة الفى ألف حسنةا» ثم 
تلا هذه الآية : فما متاع الحياة ادنيا في الآخرة إلا قليل & ١2‏ > فالدنیا ما مضی منها وما بقی منها 
عند الله قليل . ولا حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اتتونى بكفنى الذى أكفن فيه› 
أنظر إليه ا اما لی من کبیر ما اخلف من ع الدنيا إلا هذا ؟ 
ثم ولی ظهره فبکی وهو یقول ف لك نار إن كان كرك لقليل » وإن كان قليلك 
لقصير » وإن كنا منك لفى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال : « إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليمًا) قال ابن عباس : 
استنفر رسول الله ية حياً من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم 
لویستیدل قوما غیرکم) أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه » كما قال تعالى : ( وإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم 
تم لا یکونوا أمثالكم € [محمد ۰ ]. ولا تضروه شیا أی: ولا تضروا الله شيا بتوليكم عن الجهادء 
ونکولکم وتثاقلکم عنه «والله على کل شيء قدیر) أى: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. 


ا 2 


فو للا رفکد نص ا |1 آنه آل روا اؤ أشن إذهُسًا 

ف آلفار إذ قول ل ت رن إت ا ا ال ل آله سي تة 
کو وات بخثر ترک وجل ڪل الزیے ڪ نرا السمل 
و ڪلممة أله ہے ہے ےا واه عر یرک 5 4 

يقول o‏ أف تنصروا رسوله» فإن الله ناصره ومؤيده وکافيه وحافظه › 
كما تولى نصره إذ أخرَجه الذين كفروا ثاني انين ) أى: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حبسه أو نقيه» CS‏ وصاحبه أبى بكر بن أبى قحافة › فلجا إلى غار 
تور نلائة آيام لیرجع الل الذين خحرجوا و فی آثارهم»› ٹم يسيروا نحو المدينة› فجعل أبوبكر 
يجزع ان يطلع عليه | E E E PA e‏ 
النبی ڪل يسکنه ویشته ويقول: «يا أبا بكر» ماظنك باثنين الله ثالثهما؛» كما روى الإمام أحمد 
عن أبى بكر قال : قلت للنبى ييو »> ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه . قال : فقال : « يا أبا بكر » ما ظنك بائثنين الله ثالثهما » أخرجاه فى 
الصحيحين ۳ . 
)۱( المسند (YYA/4)‏ > ومسلم (o0 /YAoA)‏ 


(۲) مضى تخريجه عند الآية )۲٤۳(‏ من سورة البقرة . 
(۳) المسند )۱١(‏ » والبخاری »)۳٠٥۳(‏ ومسلم )۱/۲۳۸١(‏ . 


الحزء الثانى - سورة التوبة : الآية )٤1(‏ ____ ل 

ولهذا قال تعالى : # فأنزل الله سكينته عليه أى: تأييده ونصره عليه» أى: على الرسول فى 
أشهر القولين: وقيل: على أبى بكر» وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول ب لم 
تزل معه سكينة» وهذا لا ينافى تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: « وأيده بجنود لم 
تَروها) أى: الملائكة «وجعل كلمة الذين كقروا السفلى وكلمة الله هي الْعلْيا . قال ابن عباس: يعنى 
لإكلمة الذين كقروا): الشرك » ولكلمة الله هى :لا إله إلا الله . . وفی الصحیحین عن آبی موسی 
الأشعرى » قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء 
أى ذلك فی سبیل اللّه؟ فقال: مو ا کد کا ا ی اا و ی 0 
وقوله : «والله عزيز) أى: فى انتقامه وانتصاره» منیع الحناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمی 
بالتمسك بخطابه #حكيم € فى أقواله وأفعاله. 


خزه 


انفِرواً خمًافا وثىالا وجه دوا الڪ کہ فی سیل آله ا 


4% @ 0 E AE کن و‎ 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول يياو عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى النشّط والکره 
والعسر واليسر» فقال : # انفروا خقافا وثقالا). وقال أبو طلحة: كهولا وشبابا » ما سمع الله عذر 
ج ا الا فال جى قتل. فی روا ورا او طلة سور برا فان على 
فل الأية : ب( انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: آری ربنا یستنفرنا 
شیوخا وشباباء جهزونی یا بنی . فقال بنوه:يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله یو حتی 
مات» ومع أبی بکر حتی مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك. فأبى» فركب البحر 
فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم یتغير» فدفنوه بها . وهکذا 
روی عن ابن بان وعكرمة والحسن البصرى وغير واحد أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : (انفروا 
خقافا وثقالا) :هو لا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل ابن حيان» وغير واحد. 
وقال مجاهد: شبابا وشيوخا » وأغنياء ومساكين . وقال الحكم و اغل ور 
مشاغيل . وقال الحسن البصرى أيضا : فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 
الآية » وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام الأوزاعى : إذا كان النفير إلى دروب الروم نفْرً الناس إليها خفافا وركباناء وإذا 
كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل فى 
امسالة. وقال السدى قوله: «إانفروا خقافا وثقالا) يقول : غنيا وفقيرا » وقويا وضعيفاً » فجاءء 
رجل يومئذ » زعموا أنه المقدادء وكان عظيما سميناًء فشكا إليه وسأله أن يأذن له فابى فنزلت 
يومثذ : «انفروا خقافا وثقالا)» فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس » فنسخها الله » فقال : 


. )٠١١ /۱۹۰ ٤( البخاری (۲۸۱۰) » ومسلم‎ )۱( 


إا اال اش د موو ا 0 O‏ 
< ليس عَلّى الضعقاء ولا على الْمَرضى ولا علّى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إا نصحوا لله ورسوله ‏ 
ا وال ابو رافك لحرا وات اداد ان الامو تارتن وخرل اله ل جاا 
على تابوت من توابيت الصيارفة ببحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: قد 
أعذر الله إليك » فقال: أتت علينا سورة « البعوث » : # انفروا خفافا وثقالا) . 

ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله » وبذل المهح فى مرضاته ومرضاة رسوله » فقال : 
لوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير كم إن كنتم تعلّمون 4 أی: هذا خير لكم فى الدنيا 
والآخرةء ولأنكم تغرمون فى النفقة قلیلاء فیغنمکم الله آموال عدو کم فی الدنياء مع ما يدخر 
لكم من الكرامة فى الآخرةء كما قال النبى يل د وتکفل الله للمجاهد فی سبیله إن توفاه آن 
يدخله الجنةء أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة »> ٠‏ .ولهذا قال تعالى : ل کیب 
يکم القتال وهو کُر كم وعسیٰ أن تکرهوا شيا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله بعلم 
وأنتم لا تعلمون € [ البقرة : ۲٠١‏ ] . 

E:‏ ا ي ك ےم 

2 کا قربا وسقرا قاصدا لامعو ولك بعدت عم الشف 
صر سے ” A‏ 4 چ وو ص رچ ص 2 رےوم - م ّ 
سے ائ تتت کیت تخ یکو ای مم واه بعكم َه 

يقول موبخا للذين تخلفوا عن النبى ية فى غزوة تبوك» وقعدوا بعد ما استاذنوه فى 
ذلك›» مظهرين آنهم دوو أعذار» ولم یکونوا كذلك» فقال: ل لو کان عرضا قریا» فال ابن 
عباس : غنيمة قريبة «وسفرا قاصدا) أى: قريبا أيضا «لأتبعوك€ أى: لكانوا جاؤوا معك لذلك 
رلك بعدت عليهم الشئة أى : المسافة إلى الشام (وسيَحلفون بالل 4 آی : E‏ تم إليهم 
بو استطعنا لخرجنا معکم) أى : لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: ل(إيهلكون 
أنفسهم واللَه يعلّم إنّهم أكاذبون) . 


مر تو چ © 2 le‏ 1 م ر 
عقا آله عنلت لم آوذت لھر حى سبش للت آلزت صدفوا وتَعلر 
0 
w a‏ چ2 سي 2 ّ کے م : ی ی سے کاک کے 2 مے ے . ت 
بامولهم واش 5 لله علي بالمنقينَ 0 ناراف الزن لا ونوت باه 
ر اء ا ور و Ilr, mr.‏ کک 
ولور لاخر وارتابت قلوبهر فهر فی ربهر برددویت لو € 


عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: #عفا الله 
ا وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التى فى سورة النور» فرخص له 
فی أن ياذن لھم إن شاء: إفإذا a‏ نهم [ النور : ۲ ] . وقال 


. )۱١٤/۱۸۷7( ومسلم‎ »)۷٤1۳( البخاری‎ )۱( 


ار اا وو ا الا 0 ن N‏ 
مجاهد : نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استاذنوا رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 
لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى: ل حى يعن لَك الذين صدفُوا 4 أی: : فی إبداء الأعذار 
لإرتعلم الکاذبين) قول تعالى: هلا ترکتهم ll‏ استأذنوك»› فلم تأذن لحد منهم فی فى القعود» لتعلم 
الصادق منهم فى إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن 
لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو أحد يؤمن بالل 
ورسوله» فقال : لا يستدنك) أى: فى القعود عن الخزو «الذين يؤمنون بالله والْيَوْم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم رأنفسهم 4 لأنهم يرون الجهاد قربة » ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا لإرالله عليم بالمتقين. 
إنما يستئذنك 4 أى: فى القعود عن لا عذر له $ الذين لا يؤمنون بالله ايوم الآخر) أی: لا یرجون 
ثواب الله فى الدار الآخرة على أعمالهم إوارتابت قلربهم) أی: شکكت فى صحة ماجئتهم به 
نهم في رييهم يترددون) آی : یتحیرون ›يقدمون. رجلا ويؤخرون أخحرى» وليست لهم قدم ثابتة فى 
شیء فهم قوم حیاری هَلّکی» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


ھ ولو آرادوا اروج ادوا لم عَدَة وکن ڪر اله ڪاه 
لهم َل افش ات اشک ل ق معا ت ا 


ر ۶ے ر ؟ <A.‏ ا تڪم اة . 2 ا واد 


ايت © 4 


يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج) أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عدة) أى: لكانوا 
تأهبوا له وکن کره الله انبعاتهم) أی: أبغخض أن يخرجوا معكم قدراً لفبطهہ) أى : أخرهم 
لإرقيل افعدوا مع القاعدين) أ فدراً. 

ثم بین الله تعالی وجه کراهیته لخروجهم مع المؤمنین» فقال: لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا 
خالا¢ أى: لاأنهم جبناء مخذولون ولأوضعوا خلالکم پیغونکم الفتنة) أى: ولأسرعوا السير والمشى 
بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة #وفيكم سمًاعون لهم أى: مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم 
ss TE CE a CS e e‏ 
کبیر . وقال مجاهد» وزید ر بن أسلم» وابن جریر: لإرفیکم سماعون لهم آی : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم» بل هذا عام فى جميع 
الأحوال» والمعنى الأول أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال 
ابن إسحاق: كان الذين استأذنوا - فيما بلغنى من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى ابن 
سلول بن قيس» وكانوا أشرافاً فى قومهم» فثبطهم الله» لعلمه بهم: أن يخرجوا معه › 
فیفسدوا عليه جنده . وکان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه» لشرفهم 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: وله عليم بالقالمين )» فأخبر بأنه يعلم ما كان » وما 


دح 


إا ا ا اال الان د وة ال رالاتا ۹-7( 
یکون ؛ ولھذا قال تعالی : $ لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا) » فاخبر عن حالهم کیف یکون لو 
حر جوا وم هذا ما خر جوا کما قال تعالی : ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه وهم َکاذبون) [الأنعام: 
۸)» وقال تعالی : لول علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وأو أسمعهم تولو رهم معرضون) [النفال: ۲۳]» 
وقال تعالی : الولو أا كنا عليهم أن افوا أنقسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ليل منهم ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان حيرا لهم وأشد ي . وإذا لأتيناهم من لدا جرا عَظيما. ولاهم صراطا مستقينًا 4 
[النساء: ٦١‏ - 1۸]» والآيات فى هذا كثيرة. 


را کے سے 


لد اا ا لن ین ل واا آل الور سی بے السی وهر آ 

ار وه کڪ رحوت ©4 
يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على النافقين: «لقد ابتغوا الفة من قبل وقلبوا أك الأمور 
آى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة 
طويلة» وذلك أول مقدم النبى يي المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة 
ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد 
٠‏ ثم کلما الله ا وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا 


مړ ر ص ر 


€ ص 


وه ٣‏ " اَن لی ولا فی آلا فی فة سقطو ورک 


€ © کر‎ a 
لك يا محمد: «ائذن لي) فى القعود ولا تفتني)‎ oy ل وا و‎ 

بالخروج معك» بسبب الجوارى من نساء الروم قال الله تعالى: « ألا في الفحة سقطوا ‏ أى : قد 
سقطوا فى الفتنة بقولهم هذاء كما روى ابن إسحاق »عن الزهرى » ويزيد بن رومان » وعبد الله 
ابن ابی بکر» وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله کل ذات يوم» وهو فی جهازه» 
للج ا ن اغ اه دل لف اد الا ق جاو الأصفر ؟ » فقال: يا 
رسول الله أو تأآذن لی ولا تفتنی» فوالله لقد عرف قومی ما رجل أشد عجباً بالنساء منى»› 
وإنى أخحشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول له 5 وقال: 
«قد أذنت لك». ففى الحد بن قيس نزلت هذه: لإومنهم من يقول انذن لي ولا تفتنى) الآيةء أ إن 
کان افا تى مو اد ن الأضفر ولس ذلك هة فا سقط فة من الفة لهه عن 
رسول الله ميه والرغبة بنفسه عن نفسه» أعظم . وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير 
واحد: آنها نزلت فى الحد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بئى سلمة اوفى 
الصحيح : أن رسول الله ي قال لهم : « من سيدكم يا بنى سلمة ؟ » قالوا : الجد بن قيس»› 
على أنا نبخله . فقال رسول الله كية: «وأى داء أدوا من البخلء ولكن سيدكم الفتى الجعد 


ال الان د وو اة 7 الات( 03 09 ج ا 


الأبيض بشرٌ بن البراء بن معرور ٤‏ () . 
وقوله تعالی : وإ جهنم لمحيطة بالکافرین € أی: لا مَحيد لهم عنهاء ولا محص »ولا مهرب . 
‌ م as‏ س 2 ‌ سے ت ت . K‏ 
3 إن شیک حستة َسوشُم إن وب میب بقولوا قد أ 
E‏ ص 2 ٣ے‏ ص IS‏ م و رر ر م ص ص 
اتر ون عل وو شم کرخوت ا ف لن ییا لا ما ڪب ان 
ملعتا و ار یرسک ل ازيرت © 4 
يعلم تبارك وتعالی نبيه بعداوة هؤلاء له ؛ لأنه مهما أصابه من إحسنة# أى : ا ونصر 
وظفر على الأعداءء ما يسره ويسر أصحابه»› ساءهم ذلك لإوإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذتا أمرنا من 
قبل) أی: قد احترزنا من متابعته من قبل هذا ووا وهم قَرحون) . فأرشد الله تعالى رسول الله 
ل إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: «قل) أى: لھم لن یصیبتا إلا ما کتب الله ا4 
أى: نحن تحت مشيئة الله » وقدره لاهو مولانا أى: سيدنا وملجۇنا لوعلى الله فليتو كل المؤمنون) 
أی: ونحن متوکلون عليه» وهو حسبنا الوكيل. 
فل هل کرد 3 aE‏ ا إ ادى الخ رر عط و ES‏ بص پک 


سبد | بداب مرن عتدد َو ا E‏ 1 ا لک e‏ و صرت 


ایشا ار از کیا ی ل منک لک سنق شش را كق 


چ ەر 


وما تهر آن قبل متهم تقشهد ل ار ڪفروا اک یشوی 7 
يان ا د وهم و وهم کرهونَ 9 4 

يقول تعالى  :‏ فل € لهم يا مخمد : « هل تربصو بنا ) أى : تنتظرون بنا « إلا إحدى 
الحستييّن): شهادة أو ظْقَر بكم . قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. $ ونحن ترص 
یکم € ای : ننتظر بکم هذا أو هذاء إما « أن یصییکم الله بعڌاب من عند أو بأيديتا ) بسبى أو بقتل 
لفربصوا إنا معكم متربصون) . وقوله تعالى: لفل أنفقوا طَوعا أو كرها) أى: مهما أنفقتم من نفقة 
طائعين أو مكرهين لن قبل منكم نكم كنم فوما فاسقین) . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو آنهم لا يتقبل منهم لاهم قروا بالله وبرسوله) آى: 
والأعمال إنغا تصح بالإيمان #ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالّى أى: ليس لهم قصد صحيح› ولا 
همة فى العمل ولا ينفقون) نفقة إلا رهم کارهوت ). وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل 
حتی تَملوا > ونه طيب لا يقبل إلا طيبا؛ فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاءنفقة ولا عملاء لأنه إغا 
يتقبل من المتقين. 


(۱) البخاری /٥(‏ ۱۷۸ فتح ) . 


2 ef 


1۷٤ 


الحزء الثانى - سورة التوبة : الآيات )٥۹ _ ٠٥(‏ 


ف ك 2 ا > < eK‏ ي ي 3e‏ 
مجك امولهم ولا أولدهم لتا ريد اه ديهم با فى الحو 
الا زح شش سم رشم کیرد ا 4 
یقول تعالی لرسوله ا < قلا تعجبك أموالهم ولا أولادم 4 کما قال تعالی : # ولا تمدن 
عينك إلى ما معنا به أزواجا متهم زَهرة الحية ادنيا لتفتهم فيه زق ربك خير وأبقى) [ ل : ۳١‏ » وقال : 
لأیحسبون انما نبحم په من مال وبیین . نسارع لهم في الْحَيْرآت بل لأ يشعرون € [ الؤمنون: 00 07 [ . 
وقوله : إلْما يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا): قال الحسن البصرى: بزكاتهاء والنفقة 
منها فى سبيل الله . واختاره ابن جرير » وهو القول القوى الحسن. وقوله: #وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون€ أی: ویرید أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك آنكى لهم وأشد لعذابهم» 
عياذاً بالله من ذلك»› وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 
رە A‏ ۶ ,4 رى رص 7 ارم عت ےر 
$ وخلفوت اللہ نب r‏ نهم قوم رورت 
و یشوت متا أو عت أؤ مك وأو لير رشم تخو @ 4 
یخبر تعالی نبيه َة عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم إیحلفون بالله اهم منكہ4 
ينا مكدة ‏ وما هم نکم 4 آی : فى نفس الأمر ‏ ولكنهم قوم يفرفون € أى : فهو الذى 2 
حملهم على الحاف . و يجدون لجا آي: حصا و ¢ وحرزا يتحرزون به › أو 
e‏ وهی التی فی المبال «أو مدخلا 4 وهو السرب فى الأرض والتقى. قال ذلك فى 
الثلالة ا عباس » ومجاهد» وقتادة: ولوا ليه وهم يجمحون 4 ا يسرعون فی ذهابهم عنکم» 
لأنهم إا يخالطونکم کرها ل محبة» وودوا أنهم ل یخالطونکم › ولكن للضرورة أحكام؛ 
2 ٍ 
ولهذا لا يزالون فى هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عز ونصر ورفعة . 
ونپ ا ا ر شوا إن لم طا رتبا إ5 


ع ر 


هش ر لر ولو ا رث e‏ و و واا سا 
5 سیکا ا E‏ ورسولم إا إلى أل ؤت 49{ 


بقول تعالى : «ومنهم) أى ومن المنافقين لمن أ 4 أى: يعيب عليك «في) قسم 
#الصدقات4 إذا فرقتها» ويتهمك فى ذلك › وهم المتهمون المأبونون » وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإغا ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن وراه درا وال تارا نه شر متفر 
أى: يغضبون لأنفسهم . وقال قتادة فى قوله: إومتهم من يمرك في الصدقًات) يقول : ومنهم من 
يطعن عليك فى الصدقات . وهذا الذى ذكره قتادة شبيه با رواه الشيخان عن أبى سعيد فى قصة 
ذى الخويصرة - واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى به حين قسم غنائم حنين» فقال له: 
اعدلء فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم قال رسول الله 


الغ اائي ورة اله اة( 09 ت 


َة وقد رآه ممما : «(إنه بخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم› وصبامه 
مع صيامهم › يعرقون من الدين روق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم › فإنهم شر 
قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث 9 

ثم قال تعالی مها لهم على ما هو خير من ذلك لهم» فقال: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبتا حسبتا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنًا إلى الله راغبون) فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً 
ا را حیث جعل الرضا مما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله و-حدذه» وهر قوله: 
إوقالوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول ميو وامتثال أوامره› 
وترك زواحره» وتصدیقی أخباره» والاقتفاء باثاره. 


# مسقت اعرا وألسَسكنِ و مول يوانو هو وهم وؤ 
الرقاب والعدرمينَ وف سيل آنه وَبَنٍ َسيل رة ت أله وا ر 


ے ٭ 4 

لا ذكر تعالى اعتراض النافقين الجهلة على النبى ية ولزهم إياه فى قسم الصدقات» بين 
تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين . 

وقد احتلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما 
أمكن منها ؟ على قولين :أحدهما: آنه يجب ذلك»وهو قول الشافعى وجماعة . والثانى :أنه لا 

يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع وجود ا وهر 
قول مالك وجماعة من السلف والخلف»منهم:عمرء وحذيفة» وابن عباس » وسعيد بن > 
قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم . وعلى هذا فإنغا ذكرت الأصناف ها هنا لبيان 
الملصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. 

وإنغما قدم الفقراء ها هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور٬ءلشدة‏ فاقتهم 
وحاجتهم » وعند أبى حنيفة أن المسكين أسوأً حالا من الفقير .وروى عن ابن عباس وغير 
واحد: أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين : هو الذى يسأل ويطوف 
ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال عكرمة: لا 
تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ٠‏ إغا المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث تتعلق بكل 

من الأصناف الثمانية : 
فما الفقراء : فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله ل : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى 
E NSO e‏ (ٍ ۰ 
(۱) البخاری )۳٦۱۰(‏ » ومسلم (14 )۱٤٤ ۱٤۳/۱۰‏ . 
(۲) المسند )٠٠١١١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وآبو داود )۱١۳١(‏ » والترمذى )٠٥۲(‏ وقال : 
« حسن ٤‏ » وجاء حطأً فى المطبوعة والمخطوطة الأرهرية أن الحديث من رواية « ابن عمر) . 


ربع 


۷0 د ب ال الا وة اة + الا 27 


وأما المساكين : فعن أبى هريرة » أن رسول الله كيه قال : « ليس المسكين بهذا الطواف 
الذى يطوف على الناس » فترده اللقمة واللقمتان › والتمرة والتمرتان » .. قالوا :. فما المسكين 
اا ورل ا ۶ قال الاق ل جد غي فة > ولا نط لا فكصدى عله ٠ه‏ ولا يال 
الناس شيا » . رواه البخارى ومسل () . 

وأما العاملون عليها:فهم الجباة والسعاة» يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
الصدقةء فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد › إنما هى أوساخ الناس ) ١‏ . 

وأما المؤلفة قلوبهم: فاقسام: منهم من يعطى ليسلم ء كما أعطى النبى بيه صفوان بن أمية 
من غنائم حنین ۰ .كما روی الإمام أحمد عن صفوان بن أمية قال :: أعطانى رسول الله عا يوم 
حنين » وإنه لأبغخض الناس ال « فما زال یعطینی حتیى إنه لحب الناس إلى رواه مسلم 
والرمذى ( , 

ومنهم من يعطّى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل»مائة من الإبل » وقال: « إنى لأعطى الرجل وغيره 
احب إلى منه » مخافة آن يکبه آللّه على وجهه فی نار جهنم » ) . ومنهم من یعطّی ما یرجی 
من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من اطراف البلاد . وهل EE‏ على الإسلام بعد النبى مية؟ فيه حلاف فروی 
عن عمر» والشعبى وجماعة: آنهم 5 يعطون بعذه ؟ لن الله قل أعز الإسلام وأهله» ومكن لهم 
فى البلاد» وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخحرون: بل ن لأنه کا قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هوازن» وهذا مر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى » ومقاتل :وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : أنهم 
المكاتبون » وهو قول الشافعى . وقال ابن عباس والحسن: .لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة» 
وهو مذهب ارمام أحمد ومالك .» وإسحاف ea‏ إن :الرقاب أعم من أن یعطی المكاتب› أو 
يشترى رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله 
يعتق بكل. عضو منها عضواً من معتقها حتى القرح بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس 
العمل # وما تجزون إلا ما كنتم تعملون € [ الصافات : ۳۹ ] .وعن أبى هريرة » أن النبى كي قال : 
« ثلاثة حق على الله عونهم : الغازى فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح 


(۱) البخارى )۱٤۷۹(‏ » ومسلم (% 101/۰( . (۲) مسلم (۰۷۲ 1/۱( . 
(۴) المسند (/ »)٤٦٥‏ ومسلم (۹/۲۳۱۳٥)ء‏ والترمذى )٦٦7١(‏ . 
)٤(‏ الیخاری )۱٤۷۸(‏ . 


الجزء.الثانى - بسورة التوبة : الآية )٦١(‏ ___ ۷ 
الذى يريد العفاف » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا.آبا داود () . 

وما الغارمون: فهم أقسام: فمنهم من تحمل -حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بالهء أو 
قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كله أسأله فيهاء فقال: «أة 
: س > وس دم 
حتی تأتینا الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسالة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل تحمل .حمالة فجلت :له المسالة حتی یصیبھاء ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله . فحلت له المسألة حتی یصیب قرواما من عیش: أو قال: سدادا من عيش - ورجل 
أصابته :فاقة حتى يقوم ثلائة من ذوى الحجا من قرابة قومه » فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسالة » حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة 
سحت» یاکلها صاحبها سحتا». رواه مسل )٩(‏ . 

وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان . 

وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سقره› 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أنشاً سفرا من بلده 
وليس معه شىء»ء فيعطى من مال الزكاة :كفايته .فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآيةء وما 
روأه الإمام أبو داود وابن ماحه عن آبی سعد قال : قال رسول الله : ولک تحل الصدقة لغنى 
إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله» أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدی لخنی ۳('۲) 1 

وقوله: «فريضة من الله : أى حكما مقدراً بتقدير الله وفٌرضه وقسمه «والله علیم € أى : عليم 
بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح. عباده ٠‏ #حکیم) فیما یفعله ویقوله ویشرعه ویحکم به » لا له 
إلا هوء ولا رب سواه . 

م ت ر ا اد و 2 و و 

$ وم انی نؤدون التق وقولويت هو ذن فل أذن حار ڪم دومن 

2 ng 62 ^۸ و ررم ی ےو ع رم ے ےو ر ر‎ A 


يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله ييه .بالكلام فيه ويقولون: «هو أذن) 

ف من قال له شيا صدقه فينا ¢ ومن حدنه صدقه ¢ فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روی معناه 

عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. قال الله تعالى: «قل أذن خير لكم) أى: هو آذن خير» يعرف 

الصادق من الكاذب «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين € إأى: ويصدق المؤمنين «ورحمة للّذين آمنوا منكم) 

› ۲ وقال : « حدیث حسن‎ )٠٠٠١( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى‎ )۷٤١٠١( المسند.‎ )١( 
, )0۱۸( وابن ماجهة‎ 


(۲) مسلم )۱۰۹/۱۰٤٤(‏ . 
() بو داود »)۱۹۳١(‏ واین ماجه »)۱۸٤١(‏ وصححه الألبانی . 


۷۸ سے او الا د مور ةة الاا ت( ا 
أ و هة غل الكاف ن وهنا قال E‏ 

هو تيفوت باه کم لبرش وڪم واه سول ق آن روء ان ڪانا 
مۆيزيىت 0 تاتا Aa pr e e Er‏ 

€ هھ 2 

IN| 7°‏ ا ا 

قال قتادة فی قوله تعالی : hE‏ الآية » قال : ذكر لنا أن رجلا من 
المنافقين ٠‏ قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير. قال : فسمعها رجل من المسلمين فقال: واللّه إن ما يقول محمد لحق»› E‏ 
الحمار. قال : فسعى بها الرجل إلى النبى مَل فاخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : 
حملك على الذى قلت؟» فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل فد 
اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب . فأنزل الله هذه الآية . 

وقوله تعالی : $ آم يعلّموا أله من يحادد اله ورسوله ‏ آى :ألم ي ر و آنه من حاد 
الله » آی: شاقه وحاربه وخالفه» وکان فی حد والله ورسوله فی حد فان لَه نار جهنم خالدا فیها) 
ای اا فعا e‏ أى: وهذا هو الذل العظيم» والشقاء 

ےب و .4 ص 4 4 کے > ۳ ت ر 
َد i‏ و علبّهر ا تنم يسا ی قلویہم 

ا ا کے ر 2 ٤‏ 2 کچ 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم؛ ثم يقولون: عسی الله ألا يفشی علينا سرنا هذا. وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالی : «وإذا جاءوك حيوك بَا لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم ولا يعدا الله بما 
ثول حسم جهنم تلوت ونس لمعب € [الجادلة. ۸[ E‏ الآية : ق تعر ن اله رج ا 
حب الین في فتوهم ر ان لر ب اله اا إلى قولە: ترق في لل قنز 4 الي 


[محمد: ۲۹ء ۳۰] ؛ ولهذا فال قتادة: كانت تسمی هذه السورة «المأاضحة) » فاضحة المنافقين . 


سا ٩‏ 
و 


رر 


ولان سال يو اکنا کا وض ولص فل باه ایو 

وشل کر تترثرت © ا نتا کہ گت مته یسیک | ف تہ 
طاتة میک مدب طايفة ا اا ری 9 

قال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» ا 


3 


ازید» من بنى عمرو بن عوف› ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: ا 
یشیرول إل رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك› فقال بعضهم لبعض: أنحسبون جلاد بنی 


. من هذه السورة أنه : الجلاس بن سويد بن الصامت‎ )۷٤( سيأتى عند شرح الآية‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات (1۷ )٦4-‏ .۹ 
الأصفر كقتال العرب بعضه م رعضا؟ واللّه لكأنا بکم غداً FS‏ فى الحبال» إرجافا وترهيبا 
للمؤمنين › فقال مخشن بن حمير: واللّه لوددت انی أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة 
جلدة» وإما تنفلت آن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله اة - فيما بلغنى - لعمار بن 
ياسر :«أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فاسالهم عما قالواء فإن آنکروا فقل : بلی» قلتم کذا 
وكذا ». فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله ييو يعتذرون إليه» فقال وديعة 
ابن E‏ الله داق E‏ فجعل يقول وجو اج بحقبها: يا رسول الله إنغا 
لی مش عه نی مل اة شن بن تر سی مد رسمه اها در 

وقوله: ل روا فد کفرتم بد نگم 4 آی: بهذا المقال الذى استهزاتم به إن تعف عن 
طاثفة منكم نعَذّب طائقة ‏ آى : لا يعفى عن جميعكم » ولابد من عذاب بعضكم « بأنهم کانوا 
مجرمین € آی : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 

مز فقون والمكفة EE ETA‏ سم رر و ےو 

3 المنلققون وألمتلفقلت بعضهر من بعض ا کت پال ڪر وستپو عنِ 
المعروف و وشضورک 4 ا أ بک المتفنیک شم التدیشت 
پک رر 4 ا کے ا ر٣‏ ص م ے E‏ ا اوو 
وعد آله لفقت وَأَلمُتَفمت وألكناد ار ج دربن فیا هی سبد 


رلمتھۂ ا وکر عات شو @ 4 


رل ٠ e‏ الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء#يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم) أى: عن الإنفاق فى سبيل الله تسوا اله أى: نسوا ذكر الله #فتسيهم) أى: عاملهم 
معاملة من تسيهمء كقوله تعالى : « الوم ننساكم كما نسيحم لقاء يومكم هذا € [المائية: ١۳]ء‏ إن 
المنافقين هم الفاسقون) أى : الخارجون عن طريق الحقء الداخلون فى طريتق الضلالة. 

وقوله : وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم 
«(خالدین فیها) آی: ماکثین فیها مخلدین» هم والكفار لهي حسبهم) آى: كفايتهم فى العذاب 
لولعنهم الله 4 أ : طردهم وأبعدهم SS‏ 


3 کیک a‏ شد منم فو وأڭتر مو وَأَرْلدًا 
فاسَمتعوا لھم اسَََْعَمم کوک ڪَما اسْسَمْتَعَ الت من یکم E:‏ 
وحص ای کارا ارك یات انا ن اليا وا لاخ رة رادت 
م انخيش © 4 . 


قول تعالی : أصاب ھۇلاء من عذاتب الله تعالی ۳ الدنا والآخرة کما أصاب من لهم 


VE VEO a a ag 

وقوله : لإ بخلاقهم) : قال اخسن البصرى : بدينهم . وقوله. :ل وخضتم كالذي خاضوا) آی. : فى 

الكذب والباطل «أولئك حبطت أغمالهم) أى: بطلت مساعيهم» فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة 
لف الدنيا والآخرة وأولمك هم الْحاسروت )؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 

el 2a 4 e f‏ ت ت 

3 أل يأتهم بَا آلذيت من قبلهم فوم دوج وعَاد وثمود وفوم إتري 

2 دش ہر عط لے ص ص و‎ e سرو کے‎ tt 

a‏ ڪت ان 4 2 مم الت فما ڪان اله ليظل يظلمَهم 


انوا أشنم يظلمون :40 


شرل الى واغطا نهولا الافقن الكذين للرا : ألم يأتهم ا الذين من يلوم ا 
ت خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل ل قوم نوج4 > وما أصابهم من الغرق العام 
لجميع أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورتبولة نؤج ؛ عليه السلام وعاد) کیف آھلکوا بالریح 
العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام » # وثمود 4 كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا » 
عليه السلام > وعقروا الناقة ‏ وقوم إبراهيم) كيف نصره الله عليهم وآيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم » وأهلك ملكهم نمروذ بن كنعان لعنه الله » لإوأصحاب مدين) وهم قوم شعيب »عليه السلام» 
وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء « والمؤتفكات) قوم لوط» وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى: * والمؤتفكة أهوى € [ النجم: ٣ه‏ ] » أى: الأمة 
المؤتفكة» وقيل: أم قراهم» وهى «سدوم». والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتکذیبهم نبی الله لوطاء عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 
اتهم رسلهم ب بالبينات 4 آى: بالحجج والدلائل القاطعات # فما كان اله ليظلمهم 4 آی: بإهلاکه 
إياهم؛ لاأنه أقام e‏ الحجة بإرسال الرسلل وإزاحة العلل #ولکن کانوا أنفسهم يظلموت 4 
أى : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق »فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ب دالث زین رالثزیتٹ بشم ربا بت باوت امون نهو ن انکر 
وقىمرت ا راا اک وطیعوت أله ورم ورسولدة أوهك سمه م ان إن آله 
یرک © که 

ا ك ا ا ا ا ا و 
إبعضهم أولياء بعض) أی : يتناصرون ویتعاضدون› كما جاء فى الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا؛ وشبك بين أصابعه' . وفى الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم»› 
كمثل الحسد الواحد» إذا اشتكى منه ر له سائر الصد بالحمى والسهر ۲ (") . 

وقوله : #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)» كقوله تعالى : لولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالُعروف وينهون عن المنكر 4 الاية [ آل عمران: ٠١٤‏ ] . 

. (TT/YOAD ومسلم‎ » )٦٠٠1١( البخارى‎ )۲( . (10/0۸٥) ومسلم‎ » )٤۸١( البخارى‎ )1( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية (۷۲) ۱۸۱ 


وقوله تعالى : (ويقيمُون الصلاة ويؤتون الزكاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه 
لإويطيعون الله ورسولّهُ ) أى :فيما أمر»وترك ما عنه زجر «أولئك سيرحمهم الله من اتصف بهذه 
الصفات « إن الله عزيز ‏ أى: يعز من أطاعه » فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنن» «حكيم) فى 
قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى جميع ما 
ا 


رة اله الثزییت راتڑیکت جگ زی من یا ال ڪر 
ہا رسک کی فی کلت متو رر اکر ےڈ کل خر الت 


لي ®{ 
يخبر تعالى با أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها) أى: ماكثين فيها أبدا #ومساكن طيبة) أى: حسنة البناءء طيبة القرارء 
كما جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعرى قال : قال رسول الله َو : «جنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهما» وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » () . وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة وصام رمضان» فإن حقا على الله 
أن يدخله الحنة» هاجر فى سبيل الله» أو حبس فى أرضه التى ولد فيها ». قالوا: يارسول الله 
أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الحنة مائة درجة»ء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل 
درحتین کما بین السماء والأرض» فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس »فإنه أعلى الحنة وأوسط 
الحنة» ومنه ان الحنة » وفوقه عرش الرحمن ¢( , 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ة: « إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الحنةء 
كما ترون الكوكب: فى المماء ١‏ . أنخرجاه فى الضححن © . 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ آنه سمع النبى ميد يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» > فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة › > فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
SSG GS‏ 
وقوله تعالی :¥ ورضوان من الله أكبر ) أی : رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم عا هم فيه 
من النعيم» كما روى الإمام مالك عن أبى سعيد الخدرى › آن رسول الله ية قال: «إن الله 
عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك› والخیر فى يديك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم ا أحدا من 


(۱) الببخاری )٤۸۷۸(‏ ›» ومسلم )۲۹٦/۱۸۰(‏ . 
(۲) البخارى )۷٤۲۳(‏ › ولم یعزه صاحب التتحفة /٠٠١(‏ ۲۷۸) إلا للبخارى . 
(۳( البخارى (1000() »› ومسلم )- YAT‏ 1°( . (€( مسلم (11/A)‏ ڊ 


O Waaa 


خحلقك . فقول : آلا ا عطیکم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يارب » وای شىء آفضل من ذلك؟ 
فیقول : i Ei e yf‏ أخرجاه )١(‏ . 


اجا ِى جه ۱ اا مقي واغلظ علهم وَمأودهم م َع وي 
فو ا م الا وقد فالا کب الكفر وكا ب اكه 


a‏ 8 أغتلهم الله رسوا لم من فصل فن را أ بف ا إت 
ون واوا ُز عدبم ا لَه عَذَابا الاقف" آلدَني ا وما غر فی لاض ون وَل و 


4© 

أمر تعالى رسوله َو بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكقار والنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. عن أمير 
المؤمنين على ابن أبى طالب أنه قال:بعث رسول الله ية بأربعة أسياف» سيف للمشركين : 
«قإذا انسْلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين) [ التربة : ه ] » وسيف لكفار أهل الكتاب : ل قاتلا الذين لا 
يمون بالله رلا بالْيّوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: ]۲١‏ » وسيف للمنافقين: «جاهد الكقار والمتافقين) 
اتوب :۳ التحريم: ۹] » وسيف للبغاة : إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الل [الحجرات: ۹] . وهل 
يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن عباس : 
أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك: 
جاهد الكقار بالسيف› واغلظ على النافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة: 
مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوالء لأنه تارة يؤاخحذهم 

بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال» والله أعلم. 
وقوله : # يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم): قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله ابن أبى» وذلك انه اقتتل رجلان: جهنى وأنصارى» فعلا الجهنى على الاأنصارى› 
فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل : «سمن كلبك يأكلك»› وقال : # لعن رجعتا إلى المدينة أيخرجن الأعز منها الأذل) [المنافقون:۸] . 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبى كي » فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله » 
فال الله ف هاه ا وال عرو ن ا ول ن ل فى الاين تن موك د 
الصامت»ء أقبل هو EERE‏ فقال الجلاس: إن کان ما جاء به محمد حقا 
فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله - يا عدو الله - لأخبرن 
رسول الله کیا جا قلت: “فاتتا الن و ء وحقت أن فى القران» أو تصيبنى قارعة» أو 
أن أخلط بخطيئته » فقلت: يا رسول الله » أقبلت أنا والحلاس من قباء» فقال كذا وكذاء ولولا 


(۱) البخاری »)1٥٤٩(‏ ومسلم (4/۲۸۲۹) . 


ا N a‏ ا ی 


مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما أخبرتك . قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس› 
اقلت الذى قاله مصعب ؟ » فحلف» فانزل الله : # يحلقون بالله ما فوا وقد قالوا كلمة الكفر وكقروا 
بعد إسلامهم € الآية . 

وقوله : وهموا بما لم يتالوا 4 قيل : أنزلت فى الجحلاس بن سويد » وذلك أنه هم بقتل 
ابن امرأته حین قال : لأخبرن رسول الله ييه > وقيل : فى عبد الله بن أبى »هم بقتل رسول 
الله َو . وقال السدى : نزلت فى أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبى وإن لم يرض 
رسول الله َي . وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبى َي وهو فى غزوة تبوك فى 
بعض تلك الليالى فى حال السير وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه 
الآية . وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لا أقبل رسول الله يله من غزوة تبوك» أمر 
مناديا فنادى: إن رسول الله ية أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله َة يقوده 
حذيفة ويسوقه عمار»ء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله 
وأقبل عمار» رضى الله عنه » يضرب وجوه الرواحل»فقال رسول الله ميو لحذيفة : «قدء قد» حتى 
هبط رسول الله ية نزل ورجع عمار» فقال:«ياعمار» هل عرفت القوم ؟ » فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلئمون. قال: «هل تدرى ما أرادوا ؟ » قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أرادوا أن ينفروا برسول الله عة فيطرحوه». قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله َي 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلا . فقال: إن كنت 
منهم فقد كانوا خحمسة عشر. قال :فعذر رسول الله ييو منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادى 
رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله 
ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ( . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه مسلم: عن آبى الطفيل قال: کان بين رجل من آهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس»ء فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد 
كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله وء ولا علمنا با أراد القوم. وقد 
كان في حرة يمشى» فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقنى إليه أحدا» فوجد قوما قد سبقوه» 
فلعنهم يومئذ ) . وما رواه مسلم أيضا عن عمار بن ياسر قال: أخبرنى حذيفة عن النبى وا 
أنه قال: «فیى أصحابى اثنا ا لا يدخحلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار يظهر بین أکتافهم حتى ينجم من 
صدورهم » (۳) . ولهذا كان حذيفة يقال له:« صاحب السر » الذى لا يعلمه غيره » أى : من 


(1) المسند )٤١١ /٥(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )٠۹١ /١(‏ : « رجاله رجال الصحيح » . 
(۲ ۳) مسلم (۱۱/۲۷۷۹) 


)۷۹ ۔‎ ۷٥( الحزء الثانى - سورة التوبة : الآیات‎ ٤ 


تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد أطلعه عليهم رسول الله َيه دون غيره» والله أعلم . 

وقوله تعالى : وما نقمُوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قضله) أى: وما للرسول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته وين سفارته (“ » ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما 
قال للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداکم الله بی؟ وكتتم متفرقين فالفكم الله بى؟ وعالة 
فاغناکم الله بی ؟ » کلما قال شيئ قالوا: : الله ورسوله آم () . وهذه الصيغة تقال حيث 
لاذنب کما قال تعالی : ( وما نقموام منهم إلا أن يؤمنوا باللّه ‏ الآية [ البروج: ۸ ] . 

م دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: «فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله 
عذابا أليما في الدنيا والآخرة4 أى: وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا) أى : 
بالقتل والهم والغم #والآخرة) أى: بالعذاب والنكال والهوان والصخار وما لهم في الأرض من ولي 


ولا نصير) أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم» ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 


el a‏ ل یر د 


8 # وم من علد آله كوت ءادا من صر ا نن ِن الین 
9 لَمَاً ءاه تدهم ن فلو جوا پل ولوا وخم شر عضوب 0 فَاعَقَبهُمَ نِمَافا ف 
ری تەر 0 0 2 ۹ 
لوهج لل بوم يفوم يما الوا آله ما وعثوة وما اا کے 0 1 
اا کے ا کے وھ واک گے الشیر % 
يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله» وليكونن من الصالحين. فما وفى با قالء ولا صدق فيما ادعى › فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن فى قلوبهم إلى يوم يمون الله» عز وجل يوم القيامة» عياذًا بالله من ذلك . وقوله 
تعالى : ليما أخلفوا الله ما وعدوه € الآية » أى: أعقبهم النفاق فى قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم » كما جاء فى الصحيحين » عن رسول الله مي أنه قال : « آية المنافق ثلاث: | 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف › وإذا اؤتعن خان » (") . 
وقوله : < ألم يعلّموا أن الله يعم سرهم ونجواهم € الآية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها › فإن 
الله أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


اریت بلمزوت المطرویت مى نمويه ف الصكفت وات 
ا ڈو إا جک سح تیم سور ال تیم دم عب م 9© جه 


)١(‏ فى المطبوعة « سعادته ) وهو تصحيف 


الحرء الا ور ال الاه( ل 

وهذه أيضا من صفات النافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهمء إن جاء أحد منهم يمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء 
يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما روى البخارى عن أبى مسعود قال: لا نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشىء كثير»ء فقالوا: مرائى. وجاء رجل 
فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا ٠‏ فنزلت * الذين يلمزون المطَوعين € الآية. 
وقد رواه مسلم “ . وقال ابن عباس فى هذه الآية : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية 
من ذهب إلى رسول الله ييو وجاءء رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: 
والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياء. وقالوا:إن كان الله ورسوله لخنيين عن هذا الصاع. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 
بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلانء وذلك أن رسول الله مو رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق 
بمائة وسق من تمر» فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل 
أخو بنی آنيف الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة› 
فتضاحکوا به وقالوا: إن الله لغنى عن صاع آبى عقيل . 

وقوله : #فيسخرون منهم سَخر اله منهم) :هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل»ء فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد للمنافقين فى الآخرة عذابا أليما ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

ا سسَعَفِرَ هم أو E E E a e E a E EE‏ کک له م َك 

پام ڪ قروا ياو ورسو لي و وله ا دى الوم ألْمَسِيَِينَ ©4 

يخبر تعالى نبيه ية بان هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار › وأنه لو استغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم . 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب فى أساليب 
كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافها. وقیل: بل لھا مفهوم» كما روی العوفى عن ابن عباس أن رسول الله كَل قال لا 
تزلت هذه الأية : «أسمع ربى قد رخص لى فيهم» فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة› لعل الله 
ار م » فقال الله من شدة غضبه عليهم : * سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم اَن 
يغفرَ الله لهم إن الله لا يهدي الْقَوم القاسقين € [النافقون : ٠‏ ] . | 


(VY /1- ۱۸) ومسلم‎ ›»)٤1٥( البخارى‎ (۲ 


ا ك الل الات د سررة اة 7 الاخان (۸1: + O١‏ 

فرع ال يمَفَعَدِهِم خف e‏ 
ا کیا و لر ا جه ھم اشد حرا لو کاوا يمهود 
یکا ییا ولسکا کیا جرا ہما انوا یکسیوں ® € 


يقول تعالى داما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله َة فى غزوة تبوك» وفرحوا 
مقعدهم بعد خروجه لوكرهوا أن يجاهدوا) معه #بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا) أى : بعضهم 
لبعض : لا تنفروا ف في الحر وذلك أن ا فى غزوة تبوك كان فى شدة الحر» عند طيب 
الظلال والثمار › فا قالوا : إلا تفروا ف في الحر) قال الله تعالی لرسوله م : ق4 لهم: 
لار جهنم التى تصيرون إلبها يسبب مخالفتكم «أشد حرا ما فررتم منة من اء بل اشد 
حرا من النار» كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة» آن رسول الله َو قال: «نار بنى آدم التى 
يوقدون بها جزء من سبعين جزءًا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية. قال: 
انها فضا غلا هة وسفن جزءا ] » أخرجاه فى الصحيحين () . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » عن النبی یه قال : « إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءً من نار جهنم › 
وضربت بالبحر مرتين › ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » . وهذا أيضا إسناده 
صحيح 9 . وروی مسلم عن أبی سعید الخدری » أن رسول الله َي قال : « إن أدنى أهل 
النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلى دماغه من حرارة نعليه » () .وروى الإمام 
أحمد عن أبى هريرة » عن النبى مي قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان 
یغلی منهما دماغه » . وهذا إسناد جید قوی» رجاله على شرط مسلم» واللّه أعلم ٩©‏ . 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى كتابه العزيز: كلا إنها لظى . 
تزاعة للشوّى) 1 امعارج : ۱١ » ٠١‏ ] » وقال ق يصب من قوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في 
بطونهم والجلود . ولَّهم مقَامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذرقوا عذاب الْحريق) 
[ الحج : ۱۹ ۲۲ ] » وقال تعالى : # إن لذين كفروا بآياتتا سف نصليهم ارا كلما تضجت جلودهُم 
بدلتاهم جلودا غيرها ليذوفوا لداب € [ النساء : ١ه‏ ]. 

وقال تعالى فى هذه الآية : فل تار جھئم شد حرا لو کانوا يفقهون) أى: لو آنهم يفقهون 


ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء لبتقوا به حر جهنم» الذى هو أضعاف 
أضعاف هذا . 


)١(‏ الموطأً (۲/ 441). والبخارى (٥٦؟)›‏ ومسلم le, « (- /YAET)‏ بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة ¢ وأتبتناه 
من المطبوعة والموطاً : 
(۲) المسند (۷۳۲۳) » وقال الشيخ أحمد شاكر : « هو بإسنادين أحدهما صحيح متصل › والآخر مرسل 


. )٤۳۸/۲( المسند‎ )( . )۳٦۱/۲۱۱( مسلم‎ )۳( 
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ثم قال تعالی جل جلاله › متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: ل[فليضحكوا فليا 
ولیبکوا کٹیرا جزاء بما کانوا یکسبون ) قال ابن عباس: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انتقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل» استأنفوا بکاء لا ينقطع أبداً. وكذا قال الحسن» 
وغيرهما 


چک کر 


کن کتک اھ إل اة ق تقد شرع قشل لی جرا می ایتا وکن 
يوا مى عدوا کک ریت بالقعود اول E r‏ 9 4 


يقول تعالى آمراً لرسوله ييه : لفإن رجعك الله أى : ردك الله من غزوتك هذه إلى 
طائفة منهم) قال قتادة: ذکر لنا آنهم انوا اثنی عشر رجلا «فاستذنوك للخروج) أى: معك إلى 
غزوة أخحرى « قل أن تخرجوا مهي أب ون تقاتلوا معي عدو ) آى: تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل 
ذلك بقوله: لإنكم رضيتم بالقعود أول مرة 4 وهذا کقوله تعالی :¥ ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم 
يۇمنوا به اول رة 4 الآية [الانعام: ن من جرا ال الس بعدها كما أن رات اة 
الحسنة بعدها » كقوله فى عمرة الحديية : « سيقول المحلفون إذا انطلقتم إلى مانم لتأخذوها 4 الآية 
[ الفتح : ٠‏ 
وقوله تعالى : «فاقعدوا م hS‏ أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
وکا صل ع احبر نم تات ینا وک کیم عل کرو ایج کتیوا پاک وولو وا 
تىش @ ˆ 
أمر الله تعالى رسوله عة أن ييا من المنافقين» وألا يصلى على أحد منهم إذا مات وألا 
lL e E‏ له؛ لأنهم کفروا باللّه ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حکم عام 
فی کل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية فى عبد الله بن أب" لرل ات 
ا لمنافقين» كما روى البخارى عن ابن عمر قال: لما توفی عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله یاو فساله أن یعطیه قمیصه یکمن فيه آباء» فاعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه» 
فقام رسول الله اة ليصلى عليه فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله ڪيل فقال: يا رسول الله » 
تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله ييةً: «إنما خيرنى الله فقال: 
[استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين رة فلن يغفر الله هم وسأزيده على السبعين». قال 
إنه منافی ! قال : فصلی عليه رسول الله ا . فأنزل الله » عز وجل » آية : #ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره)4 . وکذا رواه مسل (۱) ا البخاری عن عبيد الله - وهو ابن عمر 
العمرى - وقال: فصلى عليه » وصلينا معه» وأنزل الله : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا € الآية , 


. )٤1۷۲( البخارى‎ )۲( . )۳/۲۷۷٤( ومسلم‎ » )٤1۷۰( البخاری‎ )۱( 
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وھهکذا روأه امام أحمد )1( 


وقد او ا فروی الاما أحمد عن 
ابن ا ل ت غر ر اقات ها و غه اا کی ل الله کیا 
للصلاة عليه » فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره » فقلت : 
اا القائل يوم كذا: كذا وكذا - یعدد آیامه قال : 
ورسول الله د يتبسم» حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر عنى يا عمر» إنی خیرت فاخترت» 
قد قیل لی : امقر لماز تقر لهم د قفر لهم سجن مرلن بغر الم (ادره. ۰ » لو 
اعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت». قال : e‏ ومشی معه» وقام على 
قبره حتی فرغ منه - قال: جب لی وجراءتی على رسول الله وء والله e‏ 
فوالله ما کان إلا سيرآ حتى نزلت هاتان الآيتان : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنهم کفروا بالله ورسوله ومَاتوا وهم فاسقون) . فما صلی رسول الله یو بعده على منافق » ولا قام على 
قبره» حتى قبضه الله» عز وجل. وهكذا رواه الترمذى › وقال: حسن صحيح 7 وواه 
البخارى فذكر مثله وقال: «أخحر عنى يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إنى حيرت فاحترت› 
ولو أعلم آنى إن زدت على السبعين يعفر" له لزدت عليها». قال: فقلى ريون الله ا 
ثم انصرف» فلم يلبث إلا سرا ی لٹ الاتاں هن راء ولا تصل على أحد منهم مات ادا 
ولا تقم على قبره) الآية » فعجبت بعد من جرآتی على رسول الله ي ورسول الله ية أعلم ). 
وروی البخاری عن جابر بن عبد الله قال : آتی النبی ی عبد الله بن بی بعد ما آدخل فی 
قبره » فأمر به فاخرج » ووضع على رکبتیه » ونَمّث عليه من ریقه › وألبسه قمیصه »والله 
أعلم (°) . وقد رواه أيضا فى غير موضع مع مسلم والنسائی 7 

دك خفن الل ها كا ق + لأ عد اله ين أي ا قدم الغاس طالب ل 
قمیص › ٠ a‏ ؛ لأنه كان ضخما طويلأً.ء ففعل ذلك 
به رسول الله َيه مکافاة له» فالله أعلم . ولهذا كان رسول الله ية بعد نزول هذه الآية الكريمة 
عليه لا يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله َة إذا دعى لجنازة سال عنهاء فإن أثنى عليها خيرا 
قام فصلى عليها» وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها» » ولم يصل عليها (۷) . 


. » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ »)٤۸٠( المسند‎ )١( 

(۲) المسند )4٠٥(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إستاده صحيح ٩‏ » والترمذی (۳۰۹۷) . 
(۳) فى المطبوعة : « غقر » وفى المخطوطة : « لغفر » والمأبت من البخارى . 

. )6۷۹٥( البخاری‎ )٥( . ))1¥١( الىخارى‎ )6( 

. )۳۸ ۳۷ء‎ /٤( مسلم (۲۷۷۳)ء والنسائی فی السنن‎ )٦( 

(۷) المسند /٥(‏ ۲۹۹). وقال الهيثمى فى الزوائد (۳/ ٦ء‏ ۷) : « رجاله رجال الصحيح › 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات -۸٥(‏ ۸۷) __ ۹ 

وکان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله» حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين »قد أخبره بهم رسول الله َيو؛ ولهذا كان يقال له : 
«صاحب السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 

ولا نھی الله »عز وجل » عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغقار لهم» »> کان 
هذا الصنيع من أكبر القربات' فى حق المؤمنين» فشرع ذلك » وفى فعله الأجر الجزيل چ لانت 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله عل قال : « من شهد الحنازة حتى يصلى عليها فله قيراط › 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ». قيل :وما القيراطان ؟ قال:« أصغرهما مثل أحد » () . 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد روى أبو .داود عن عثمان قال : كان رسول الله كا 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم » واسالوا له التثبيت » فإنه الآن 
یسال » . انفرد بإخراجه أبو داود (۲) . . 


ولا حبك آمو واولندهم لما برد آله أن يعدبم ا في ألذنيا ودره انش 
رر ےا 2 
وهم ڪڪلفرون 9 


قد تقدم تفسير نظير هذه الاأية الكرعة وللّه الحمد ("). 


س سے لک م 


$ و رك و أن اموا بال ا سل تل : e RA)‏ 
وقالوا درا کن َع لیت لاا رسوا پان ونوا م لواف وطيح عل فوب 


فهر لا ممه ا 40 


يقول E‏ منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطْول »واستاذنوا الرسول فى القعود › وقالوا : (ذرنا نكن مع القاعدين) ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساء» وهن الخوالف بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى » عنهم فى الآية الأخرى: ذا 
جَاء الخوف رأيتهم ينظرون إِيك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من اموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألستة 
حداد) [ الأحزاب: ]1١۹‏ » أى : علت السنتهم بالكلام الحاد القوى فی ا ٤‏ وفی 2 
اجبن شىء » وقال تعالى فى الآية الأحرى: ‏ ويقول الذين آمدوا ولا نزت سورة فإِذا أنزلّت سورة 
مکنا رر فيا فال ايت لين في ربو رن رود ك تقر نفدي عه من مرت ار هم . طَاعة 
وقول معروف فَإذا عزم الأمر فأو صدقّوا الله لكان حيرا لهم € الآية [ محمد : EEE‏ : 

وو : لوطع على قلوبهم) أى : بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل الله 
نهم لا يفقهون € ى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه . 


(۱) البخاری »)۱۳۲١(‏ ومسلم /٥(‏ ) . (۲) آبو داود (۳۲۲۱)» وصححه الالبانی . 
(۳) وهى الآية )٥١(‏ من هذه السورة . 


۱۱ 


ت ال الا د وره الو 02ات 0 2 
س و ا صا ش ا ۾ ر e 2 ٤‏ ر 


ر tL ٣‏ ^ مو ص o‏ 2 4 و ت ََ ا م ووس 
الحرات وأولتيك هم المقلحرت ل اعد آله هم جت رى من با الانهدر 
OT Ser 2 2 ٍِ‏ کک کے 
حلي فما درك الور لمم ا چ 
لا ذكر تعالى ذم المنافقين» بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم فقال: «لكن الرسول 
والُذين آمنوا معه جاهد وا إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله: #رأولئك لھم الخيرات )4 
أى: فى الدار الآخرةء فى جنات الفردوس والدرجات العلى . 
ك 
ررس رر 2 e xs‏ کی ع م ر کا یر ر 
و المعذرون فرت الاعراب بودن َ قعد اللين کذوا لله سوله 
يسيب آي ڪفردا مهم عاب ايم ل ې 
ثم بین تعالى حال دوى الأعذار فى ترك الجهادء الذين جاؤوا رسول الله اة يعتذرون 
إلبه» ویبینول له ما هم فيه من الضعف› وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب عن 
حول المدينة. عن ابن عباس أنه كان يقرا: «وجاء المعذرون» بالتخفيف» ويقول: هم أهل 
العذر. وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله)» 
أى: لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغيره  :‏ وجاء المعذرون من الأعراب ¢ قال: نفر من بنى 
غفار» جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله . والقول الأول أظهر والله أعلم »لما قدمنا من قوله بعده : 
وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) آى : وقعد آخرون من الأعراب عن المجىء للاعتذار» ثم 
أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: «سيصيب الذين كقروا منهم عذاب أليم 4 . 


س عل الشعاء ولا عل لی ولا عل لیت لا شوت م 


فقوت حح لذا صو ئو وریشولیہ ما عل الخیزوت من سیل واه عو 
یح € کل عى آلیے إا ما أك لحیكھۂ فت ٣‏ َد تا 
يلڪم عير ولوا اشر فيش یی الع حر آلا يدوا ما فوت 
© رتا ایی عل ایت نزوت وشم اء رسوا بان یکا 


مع واي طب آله عل فورم َه ك يكن ا ي 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف فى التركيب الذى لا يستطيع معه الجلاد فى الجهاد » ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به . ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له فی بدنه » 
شغله عن الخروج فى سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا فى حال قعودهم» ولم يرجفوا بالناس» ولم يتبطوهم» وهم 


الجزء الثانى - سورة التوبة: الآيات 4١(‏ -4۳) ا 
محسنون فى حالهم هذا ؛ ولهذا قال: ما على المحسين من سبيل والله غفور رحيم 4 . وقال 
الأوزاعى : حرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعد» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال.: 
يا معشر من حضر» ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهمء إنا نسمعك 
تقول: ما على المحسنين من سبيل4 اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع 
يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله ية أمرَ الناس 
أن ينبعثوا غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن معْقّل المزنى » فقالوا : 
يا رسول اللّه» احملنا. فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء » وعز 
عليهم آن يجلسوا عن الجهاد » ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابه» فقال: ليس على الضعقاء ولا على الْمرْضى ولا علّى الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إلى قوله تعالى : «فهم لا يعلمُون4. 

وقال ابن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كلة. 
وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن عميرء 
وعلية بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» أخو بنى مازن بن النجار » 
وعمرو بن الحمام ابن الجموح أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغقل المزنى؛ وهرّمى بن عبد الله 
أخو بنى واقف» وعرباض بن سارية الفزارى » فاستحملوا رسول الله يله » وكانوا أهل حاجةء 
فقال: « لا أجد EE‏ » فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وروی ابن أبی حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله مي ٠:‏ لقد خلفتم بالمدينة أقواما » ما 
أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجرا» ثم قراً: 
ولا على الدين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية . وأصل الحديث فى الصحيحين : 
أن رسول الله کیل قال : «إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا »ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم » . 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم » حبسهم العذر » () . وروى الإمام أحمد عن جابر قال : 
قال رسول الله َي : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا »ما قطعتم واديا »ولا سلكتم طريقا إلا 
شركوكم فى الأجر » حبسهم المرض » . رواه مسلم › وابن ماجه )١‏ . 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياءء وأنَبّهم فى رضاهم بان 
يكونوا مع النساء الخوالف فى الرحال #وطبّع الله على فلوبهم فهم لا يعلّمون) . 


(۱) البخاری (۲۸۳۹)ء ومسلم )۱٥۹/۱۹۱۱(‏ . 
(۲) المسند /۳١(‏ ۰ ۳۰) » ومسلم )۱٥۹/۱۹۱۱(‏ » وابن ماجه )۲۷٠٥(‏ . 
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ڪارا يکي بوت ®8 ا ڪڪ رسوا تي کا تان ترضوا عم إت 
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أله لا رى عن آَلْمَوْرِ الْنَسقت {CD‏ 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم «قل لأ تعتذروا أن 
تومن کم أى: لن نصدقكم قد نبنا الله من أَخبّاركم) أى: قد أعلمنا الله أحوالكم ر سیری الله 
علکم ورسوه) أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنيا لثم تردون إلى عالم اليب والشهادة فينبئكم با 
کنتم تعملون) أی: فیخبركم بأعمالکم › جر ٤ E‏ ويجزیکم ا E‏ 
e a a CC E RE‏ تۇنبوھم فأعرضوا عنهم 4 احتقارا لهم انهم 
رجس)أی : خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم لرماراهم) فی آخرتهم جھئم جزاء بما کانوا یکسبون) 
أى: من الآثام والخطايا . وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم إن الله لا يرضى عن القوم 
القاسقين € أى :الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. 


at: C1‏ سح <i‏ ہے و ٥‏ 5 ت 

$ الان أسَد فر ونائ َلَخَد ر لا بعلمو حدود ما أل ال على رسوله۔ 
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ق ع ينفقَ فر ‌ 

^ 4 ي 
9 ©( 
وأشد» وأجدر» أى : أحرى 1> يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله» کما قال الأعمش عن 
إبراهیم قال: جلس آعرابی إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت 
يوم نهاوند» فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال ريد + ما يريبك 
من يدى؟ إنها الشمال. فقال الأعرابى : والله ما أدرى» اليمين يقطعون آو الشمال؟ فقال زيد بن 
صوحان: صدق الله : ل الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) . 

ول کانت الئلظة والحماء و فی اهل البوادی لم يبعث الله منهم رسولاء وإغا کانت الىعثة 

من أهل القرى» كما قال تعالى: « وما أرسلتا من فلك إلا رجالا ثوحي إليهم من أهل الْقرّى 4 
[یوسف :۱۰۹] . روی مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله ك فقالوا: 


0 
ْ 
e 


el) ۰ 


ا لحر الان وة اة لاان ١‏ ي ا 


أنقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله كل : «وآملك أن 
كان الله نزع منكم الرحمة ؟ » () . وقوله: ‏ والله عليم ) أى: عليم بمن يستحق أن يعلمه 
الإيمان والعلم لإحکیم) فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسال 
عما يفعل» لعلمه وحکمته. 

وآخبر تعالی أن منهمِ لمن يتخذ ما ينفق 4 أی: فی سبیل الله بإمغرما) أى: غرامة وخسارة 
لویتربص بکم الدوائر) ی : ینتظر بكر الحوادث والآفات «عليهم دائرة السوء ) أى: هى منعكسة 
عليهم اة دائر علیهم 3% والله سميع عليم 4 ا : سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر 
من يستحق الخذلان. 

وقوله: لوين لغرب مى أبن بال راقو لاجر وعدم بو ت جه ل رتراك شرل 

هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة يتقربون 

بها عند الله » ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم واد نا فرب لهم € ای الا إن ذلك حاصل 
لهم سيد خلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم 4 . 


والسفوت اولوت من المهجرن والأنصار وارب بوهم بحسن رض 
ردرے رک CG 7 3er‏ کک ص 


ری ر ےر 
الله عنْهم ورضوا عند واد 2 جن ت ری تھا آل نهر خرن فما أبدا ذلك 


اتوس ©) 

یخبر تعالی عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم. قال الشعبى: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو موسى الأشعرى › والحسن › 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ميد . 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان: فیا ويل من أبغضهم أو سهم أو أبغض أو سب بعضهم» ESN‏ 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم »أعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بکر تن نن 
قحافة » رضى الله عنه» فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ویبغخضونهم 
ا عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة › وقلوبهم منكوسة» فأين 
هؤلاء من الإعان بالقرآن» إذ Te‏ الله عنهم؟ ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن 
رضی الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ویوالون من يوالی الله » ویعادون من یعادی الله » 
وهم متبعون لا مبتدعون» ویقتدون ولا يبتدون e‏ الله وعباده المؤمنون. 


el‏ ت 
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. )1٤/۲۳۱۷( مسلم‎ )۱( 
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يخبر تعالى رسوله له أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفى أهل المدينة 
أيضا منافقون لمردوا على النقاق) آی: مرنوا واستمروا علیه: ومنه یقال: شیطان مرید ومارد» 
ويقال: تمرد فلان على اللهء أى: عتا وجبر. ۰ 

وقوله: لا تعلّمهم نحن لمهم لا ينافی قوله تعالى: ولو نشاء لأريتاكهم فلَعرقَهم بسيماهم 
وأتعرفتهم في لحن الْقول) الآية [ محمد : ۳٠‏ ] ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
بهاء لا آنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى 
بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاًء وإن كان يراه صباحا ومساء . وقال قتادة فى هذه الاأية 
آنه قال : ما بال أقوام يتكلَفون علم الناس ؟ فلان فى الحنة وفلان فى النار. فإذا سالت أحدهم 
عن نفسه قال: لا أدرى! لعمرى أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيا ما 
تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبى الله نوح: قال وما علمي بما كانوا يعملون € [ الشعراء: ۲ -] » وقال 
نبی الله شعیب : #بقیت الله خير كم إن كنم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ) [ هود : ٩‏ ] » وقال الله 
بيه :< لا تعلمهم نحن نعلَمهم ) . 

وقال مجاهد فى قوله: $ سنعذبهم مرتين € يعنى: القتل والسّباء » وقال - فى رواية : 
بالجوع » وعذاب القبر « ثم يردون إلى عذاب عظيم ) . وقال ابن جريج:عذاب الدنياء وعذاب 
القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. وقال عبد الرحمن بن زيد:آما عذاب فى الدنيا فالأموال 
والأولادء وقراً قول الله : < فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنْمَا يريد الله أن يعذَبهم بها في الدنيًا € [ التوبة : 
٠ ] ٠‏ فهذه المصائب لهم عذاب» وهى للمؤمنين أجر» وعذاب فى الآخرة فى النار $ ثم يردون 
إلى عذاب عظيم € قال : النار . 


س E E‏ رم کے رص ےک کار 
وا اعترفوا بڈنوبہم حاطو عملا صلا ءاخر سیا عسی الله َه آن سوب ۳ 


ل اله مفو جم © € 


لا بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكاء شرع فى بيان 
حال المذنبين الذين تأحروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق»› 
فقال : #وآخرون اعترفوا بذنوبهم € أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال 
أحر صالحة» خحلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية - وإن كانت نزلت 
فى آناس معينين - إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين . وقال ابن 
عباس : «وآخرون €: نزلت فى أبى لبابة وجماعة من أصحابه » تخلفوا عن غزوة تبوك › فلما 
رجع النبى مه من غزوته ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد» وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ويا 
فلما أنزل الله هذه الآية : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) أطلقهم النبى اة وعفا عنهم. 


. )۸/١١( فى المطبوعة والمخطوطة : « بنصيبك » والمئبت من الطبرى‎ )١( 


ا لحز التائ مور ة الوه 2 الإتان ١(‏ 0⁄61 ا ية 


ر اص 


زرو الارن غو ر و ت : قال رسول الله كَل لنا : «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلين ذهب ولبن فضة› فتلقانا رجال شطر من خلقهم کاحسن ما آنت 
رأء» وشطر كأقبح ما أنت راء» قالا لهم: اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا فى أحسن صورة»ء قالا لى: هذه جنة عدن» وهذا 
منزلك. قالا: آما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح»› فإنهم خلطوا عملا 
- صالاً وآخحر سیئاء» فتجاوز الله عنهم ¢ 7 , 


م ي سر رر م ا رص سے م ع و 
ډو خذین ام که فة تطه ره م واه 
سی تیگ © اکر کہ آنه ھر قبل آلو من ادود لکت اك ا 


شرا ایی 9© ی 


أف الل تفال ورل ل بان اشد من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام 
وإن آعاد بعضهم الضمير فى «آموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيثا؛ ولهذا اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع اى ا یکون» 
وإنغا كان هذا خاصا بالرسول َيه ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة ¢ الآية › 
وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وساثر الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا 
الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها نها إلى زرل الل کل > ى قال الصدين وال لر 
منعونی عقالا - وفی رواية : عناق کانوا او إلى رسول الله كا لأقاتلنهم على منعه (). 
وقوله: ٭ وصل علیهم € آى : ادع لھم واستغفر لھم › کما رواه مسلم عن عبد الله بن آبی 
أوفی قال: کان رسول الله ك إذا أتى بصدقة قوم صلّى عليهم» فاتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم 
صل علی آل آبی آوفی ٤‏ (۳) ق : سکن لهم): قال ابن عباس: رحمة لهم . وقال قتادة : 
وقار ‏ واللهُ سمي ¢ أى: لدعائك #عليم أى: بن يستحق ذلك منك ومن هو آهل 
له . وقوله ألم يعلموا أن اله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهما يحطً الذنوب ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله 
ل ا م ا کي ی اک ل اجو فا حا ل ف 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : «إن الله يقبل الصدقة ويأخحذها بيمينه فيربيها لأحدكم» 
كما يربى أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدا»وتصديق ذلك فى كتاب اللّه» عز 
وجل : # ألم يعلّموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) وقوله: « يمحق الله الربا ويربي 


. )۷۲۸9 › ¥1۸٤( البخارى‎ )( . )٤)1۷٤( البخارى‎ )۱( 
OV ۱۰۷۸( مسلم‎ )۳( 


)٠١١ ء٠٠٠( المزء الفانى - سورة التوبة : الآيتان‎ ٩ 
. )( ] ۲۷١ الصدقات) [ البقرة:‎ 
dt: ور ا 9 ارم ویو رر ر مر ر ‌ ر‎ 
قل اعملوا فسوری الله ورسولم والمۇمنون وستردویک إل عر ألمي‎ 
اة کے ر‎ 
لقو فک بنا كم لون 9© چ‎ 
قال مجاهد :هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بان أعمالهم ستعرض عليه تبارك‎ 
: وتعالى » وعلى الرسول ييل » وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » كما قال‎ 
]۹ ل يومئل تعرضون لا نحق منكم خافية) [ الحافة: 1۸ ] » وقال تعالى : «يوم تبلّى السرائر) [الطارق:‎ 
وقال البخارى: قالت عائشة : إدا أعجبك‎ . ] ٠۰ وقال : < وحصل ما في الصدور € [ العاديات:‎ 
. )١ ) حسن عمل امرئ» فقل : #اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون‎ 
: وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا » روى الإمام أحمد عن أنس » أن رسول الله َي قال‎ 
لا علیکم أن تعجبوا بأاحد حتی تنظروا بم يختم له ؟ فإن العامل يعمل زمانا من عمره - أو:‎ « 
هة من دهره - بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا سيئًا » وإن‎ 
العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ › لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملاً‎ 
صالخاء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته » . قالوا : يا رسول الله وکیف يستعمله:‎ 
۳ قال: « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » . تفرد به أحمد من هذا الوجه‎ 


3 و اخروت مرحو لآ الو ما بعد دجم وا وما موب عا e‏ 6 4€ 


قال ابن عباس وغیر واحد:هم الثلائة 8 خحلفوا › عن التوبة > وهم : مرارة بن 
الربيعم » وكعب بن مالك » وهلال بن آمية » قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعد » كسلا 
وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال » لا شكا ونفاقا » فكانت منهم طائفة ربّطوا 
أنفسهم بالسوارى » كما فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون » فنزلت توبة أولثك قبل هؤلاء » وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الأتية › 
وهى قوله : « لَقَّدٌ تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار € الآية [ التوبة : ٠ ] ١١١‏ على اللائ 
الذين خلفوا حى ذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت € الاآية [ التوبة : ۸ ] » کما سیأتی بیانه فی حدیث 
کا 

وقوله : «إما يعذبهم وإمًا يتوب عَلَيهم ) أى: هم تحت عفو الله » إن شاء فعل بهم هذاء وإن 
E‏ ولكن رحمته تغلب غضبه « والله عليم ٬حكيم‏ 4 أى: عليم بمن يستحق 
العقوبة ممن يستحق العفو › > حکيم فى أفعاله وأقواله› لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 
)١(‏ الترمذى )٦٦۲(‏ وقال : « حسن صحيح » . 
(۲) البخارى معلقًا ( الفتح )٥۰۳/١۳‏ . 
(۴) المسند (۳/ )١١ ١‏ وقال الهيٹمى فى الزوائد )۲١١/۷(‏ : « رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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رایت ٢‏ را وکت کنر بے الزموت رمتا 
e A E‏ 
کذوت © کاک ا تیا ا س عل ار بن ئی بز س آل 
فی فب ید رال یر ن يوا | A‏ 4 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له : « أبو عامر الراهب » > وكان قد تتصر فى الحاهلية وقراً علم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج کبیر. فلما قدم رسول الله ا مهاجراً إلى 
المدينة» وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه› 
وبارز بالعداوة» وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش يالئهم على حرب رسول الله مياد 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله عز وجل » وكانت العاقبة للمتقين .وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين 
الصفين» فوقع فى إحداهن رسول الله وء وأصيب ذلك اليوم» فجرح فى وجهه وکسرت 
رباعیته اليمنى السقلى› وشح رأسه ڪيا ٠‏ 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار› فخاطبهم واستمالهم ال 
وموافقته» فلما عرفوا کلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله » ونالوا مته وسبوه. 
فرجع وهو يقول: واللّه لقد أصاب قومی بعدی شر. وکان رسول الله َو قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقراً عليه من القرآن» فابی أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله ٤ة‏ أن يموت بعيداً 
طريداء فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد» ورأى أمر الرسول ية فى ارتفاع 
وظهور» ذهب إلى هرقل» ملك الروم» یستنصره على النبی یو فوعده ومتاه وأقام عنده» 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويه أنه سيقدم 
بجیش يقاتل به رسول الله د ویخلبه ویرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له معقلا یقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لاداء کته كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فی 
بثاء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خروج النبى َة إلى 
وجاؤوا فسألوا رسول الله كلا أن يأتى إليهم فيصلى فى مسجدهم» ليحتجوا بصلاته» عليه 
السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة 
الشاتية » فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». 

فلما قفل َة راجعا إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل 
عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فى 
مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله َو إلى ذلك 
السجد من هدمه قبل مقدمه المدينة ء كما قال ابن عباس فى قوله : لإوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا ) : 
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وهم أناس من الأنصار» ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبو عامر» ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم 
من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتى بجند من الروم وأخرج محمدا 
وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى ية فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة . فانزل الله عز وجل: « لا تقم فيه بدا لمسجد امس على الثقوّى من 
ول يوم 4 إلى: « والله لا يهدي القوم القّالمين 4 . وکذا روی عن سعید بن جبیر» ومجاهد 
وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقوله: طإوليحلفن € أى: الذين بنوه إن اردتا 
إلا الحسنى € أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقا بالناس»ء قال الله تعالى: « والله يشهد إِنهم 
لکاذبون 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنغا بنوه ضرارا لمسجد قباءء وكفرا بالله» وتفريقاً بين 
ار را ا ا ا و قر او او ای الف ل 4 ال ت 
لعنه الله . وقوله: «لا تقم فيه أبدا): نهى من الله لرسوله ية والأمة َم له فى ذلك عن أن 
يقوم فیه» آی: يصلى فيه آبدا. 

ثم حثه على الصلاة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى » وهى 
طاعة الله » وطاعة رسوله » وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال 
تعالى : « مسجد أُسّس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه ) والسياق إنما هو فى معرض مسجد 
قباء ؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله ييه قال : ١‏ صلاة فى مسجد قباء 
OS‏ وفى الصحيح : آن رسول الله ية كان يزور مسجد قباء راكب وماشيا ۳ . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف :ابن عباس وعن عروة بن الزبير» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم »والشعبى »› والحسن البصرى » وسعيد بن جبير» وقتادة. وقد ورد فى الحديث 
الصحيح: أن مسجد رسول الله يي الذى هو فى جوف المدينةء هو المسجد الذى أسس على 
التقوى. وهذا صحيح . ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله َيه بطريتق الأولى والأحرى؛ ولهذا روى الإمام أحمد 
عن سهل بن سعد الساعدى قال : اخحتلف رجلان على عهد رسول الله ية فى المسجد الذى 
أسسس على التقوى ٠‏ فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله ية . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 

وقد قال بآنه مسجد النبى مله جماعة من السلف والخلف› E‏ 
الخطاب» وابنه عبد الله وزيد بن ثابت»› وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير. 

وقوله: ‏ مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطّهروا والله يحب 
المطهرين): دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القدية المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله 
وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالين» والعباد العاملين المحافظين 


(۱) الترمذی )۳۲٤١(‏ وقال : « حدیث حسن صحیح » » واین ماحه )۱٤١١(‏ . 
(۲) مسلم )٥۱٥/۱۳۹۹(‏ . 


الم الا عور ا 0 ات 7 ا س 
على إسباغ الوضوء› والتنزه عن مالابسة القاذورات . 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب المطهرين): إن الطهور بالماء لحسن»ء ولكتهم 
المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك. 

A gE 3‏ رر جنه عل تقو م کک وت آلو توو ع e SENS‏ 

سنا جڑنی مار اتہر پو فی تار ھم وال کا دی الوم اله لیت © لاير 
۶ے ر۶ 4~ 4 < قاد 1 
ننھ م الى سوا أربَة في قلوبه إلا أ تقطع فلو ET‏ ©4 

یقول تعالی :لا یستوی من أسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان» ومن بنی مسجدا 
صرارا وكمرا وتفريقاً بی المؤمنين › وإرصادا ن حارب الله ورسوله من قبل › فإغا نی هؤلاء 
بنيانهم « على شفا جرف هار) أى: طرف حقيرة « في نار جهنم والله لا بهدي القوم الظالمين) أى: لا 
يصلح عمل المفسدين . 

وقوله: إلا يزال بنيانهم الذي نوا ري ببة في قلوبهم 4 أى : شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع › أورٹهم ا ار کما آشرب عابدو العجل حه . 

وقوله  :‏ إلا أن تقطع فلوبهم € أى : بمونهم . قاله ابن عباس » ومجاهد »› وقتادة » وعبد 
الرحمن ابن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف. والله علیم € أى : بأعمال خلقه» 
إحکیم) فی مجازاتھم عنها » من خير وشر . 

$ ان له رى مرک الما ا e‏ موم باک لهم ا م الك 


rg‏ الله کے یشون ویکوت وعدا عليه > اوا والإخيل 


رم و رہ سد و م 


ران کن ارک موو و که ا ا سََبشروا بیو خم الى ایم بے ودللت هو 
اتید ۵( 

يخبر E‏ أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالحنة» 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانهء فإنه قبل العوض عما يملكه با تفضل به على عباده المطيعين له؛ 
ولهذا قال الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم 

وقوله: « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذا » فقد وجبت لهم الجنة ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين : « وتكفل الله لمن خرج فى سبيلهء 
لا یخرجه إلا جهاد فی سبیلیى» وتصدیق برسلى» بان توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه» نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » )١(‏ . 


(۱) البخاری (۳۱۲۳) › ومسلم )۱۰۳/۱۸۷7١(‏ . 


ربع 


ا ن ال الا بوره الو :ا(7 
وقوله: % وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن 4: تأكيد لهذا الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة » وانزله على رسله فى كتبه الكبار » وهى التوراة المنزلة على موسى› 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله : « ومن أوفى بعهده من الله ) فإنه لا يخلف الميعاد »> وهذا كقوله تعالى : « ومن 
[AY r aS‏ لومن أصدق من الله قيلا) [ النساء: ولا قال" 
سةبشروا بعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم) أی : ول من فام بعفتضى هذا العقد 
ووفی بهذا العهد» بالفوز العظيم› والنعيم المقيم . 
اكير اميرك تررك اكيخك ارك 
اتج ڈ ورت الاد مرو ن بالمة روف وا بے عن الڪ ر وال فظون یدود الله 71 
و AT‏ 
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دا المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الجليلة # التائبون) من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش « العابدون) أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخحص الأقوال الحمد ؛ فلهذا قال : (الحامدون )» 
ومن أفضل الأعمال الصيام؛ٍ وهو ترك الملا من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال: # السائحون ٠4‏ كما وصف أزواج النبى يو بذلك فى قوله تعالى: « سائحات) 
[التحريم: »]٠‏ أآى: صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
(الراكعون الساجدون) وهم مع ذلك ينفعون خلق الله» ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم 
با لمعروف ونهيهم عن المنكر» مع العلم با ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى 
تحليله وتحريمه» علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وبشر المومنين) لان 
الإمان يشمل هذا كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . قال عبد الله بن مسعود: #السائحون) : 
الائ را روف عن ابن عباس . وهکذا قال مجاهد» وسعید بن جبیر» وعطاء» وغیرهم: 
أن المراد بالسائحين: الصائمون. وهذا أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة 
الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال :يا رسول الله » ائذن 
لى فى السياحة . فقال النبى بية: ١‏ سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله > )١(‏ . 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض» والتفرد 
فى شواهق الجبال والكهوف والبرارىء فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن 
الدينء› کما ثبت فی صحیح البخارىء عن بی سعید الخدری أن رسول الله مه قال: « 
أن يكون خير مال الرجل غنم کک بها شعف الجبال» ومواقع القطر»ء يفر بدينه من الفتن 0 
وقال ابن عباس فى قوله : #والحافظوت لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى› 


(۱) ابو داود )۲٤۸٦١(‏ » وصححه الألبانى (۲) الىخارى (14) . 
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وعنه رواية : ل والحافظون لحدود الله 4 قال : لفرائض الله » وفى رواية : القائمون على أمر الله . 
گت لی ولیت امنا ن قروا للش رين ey‏ ؤل ر 

بعد ما ی فم أن أ تحب لير | Nm E RO‏ 


ر م ب 6 ہک یو و ت 


لا و إلا عن و دو وعدها إا فما ن لد اكم عدو ب ا 


یژ 9© 4 

روى الإمام أحمد عن ابن المسيب » عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل 
عليه النبى ية وعنده أبو جهل » وعبد الله بن أبى أمية» فقال: «أى عم قل : لا إله إلا الله . 
كلمة أحاج لك بها عند الله» عز وجل». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» 
E‏ . فقال النبى ا: «لأستغفرن 
لك مالم أنه عنك» . فنزلت : ما كان لني والُذين آمنوا أن يستغفروا لمش ر كين E‏ 
بعد ما تبن لهم انهم أصحاب الجحيم) › قال :ونزلت فيه : إنّك لا تهدي من أحيبت) [ القصص : 
أخرجاه )١(‏ . 

وقال ابن عباس فى هذه الآية : كانوا يستغفرون لهم » حتى نزلت هذه الآية » فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستخفار لأمواتهم » ولم ينههم أن E‏ للأحياء حتى يموتوا » ثم آنزل الله : 
e‏ ل ی ا ر : مات رجل یهودی وله ابن مسلم » 
فلم يخرج معه › فذكر ذلك لابن عباس فقال: فکان ینبغی له أن يمشی معه ویدفنه» ویدعو له 
بالصلاح ما دام حیاء فإذا مات وکله إلى شأنه ثم قال: وما كان استغقار إبرآهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله ترا من لم يدع . . وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن 
على بن أبى طالب قال: لا مات أبو طالب قلت :يا رسول الله »إن عمك الشيخ الضال قد 
مات . قال :«اذهب فواره ولا خان شا خر ا ٠‏ . فذكر تمام الحديث 7 . 

وقوله : « فما تبین له ئه عدو لله ترا من قال ابن عباس: ما زال إبراهیم يستخفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبین له آنه عدو لله تبرأً منه. وفی رواية: لا مات تبن له أنه عدو لله . وکذا قال 
مجاهد » والضحاك »> وقتادة » وغيرهم . 

وقوله  :‏ إن إبراهيم لأرّاه حليم € قال عبد الله بن مسعود :الأواه: الدعاء. وقال قتادة :إنه 
الرحيم» أى: بعباد الله . وقال ابن عباس : الؤمن التواب. وقال العوفى عنه: هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجلء يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. قال ابن 


(۱) المسند )٥۳۳/۵(‏ والبخاری )٤٦۷٥(‏ » ومسلم (۳۹/۲۲)ء وما بين المعقوفتين من المطبوعة والمسند » وليس فى 
N‏ 


(۲) آبو داود )۳۲۱۲١(‏ » وصححه الألبانى . 
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جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إنه الدعاءء وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لا 
دک آن إبراهيم إا استغفر لابه عن موعده وعدها آياه» وقد کان إبراهيم کثیر الدعاء حلیما 
عمن ظلمه واناله مکروها؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه فی قوله : « قال سلام عليّك سأستغفر 
ك ربي ٳِنه کان بي حفيا) [مريم : «lV‏ فحلم ڪه 2 اذاه له« ودعاأ له واستعفر ؛ ولهذا قال 
تعالى: # إن إبراهيم لأواه حليم ) . 

٤‏ کا سے N‏ 2 کے ا ت ص 2ے رو 2ے ل سے ھ2 ا ر 
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يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالى: « وأا مود فهديناهم ) الآية 
[فصلت: ۱۷] . قال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استخفاركم 
لموتاکم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإیمان به وبرسوله» حتی يتقدم إليكم 
بالنهی عنه فتترکواء فاما قبل أن بین لکم کراهیته ذلك بالنهی عنه» ثم تتعدوا نهیه إلى ما 
نهاکم عنه» فإنه لا يحکم علیکم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى› 
وأما من لم ومر ولم ينه فغير کائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 
وق إن الله له ملك السموّات والأرض يحي ويميت وما أكم من دون الله من ولي ولا نصير) : قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفر › وآن 
يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض ٠‏ ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله › 
ولا نصير لهم سواه. e a E‏ خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل 
بهاءيرفع علم ذلك إلى اللهء وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب »› وإن حملة العرش 
ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام. 
تد تاب ا عل ای والم جردت والأنصار الت نَمو ف اة 
و 4 سے ا 
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قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى 
شدة من الأمر فى سنة مجدبة وحر شديد» وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة: خحرجوا إلى الشام 
عام تبوك فى لَهبان الحر» على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر 
لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهمء يمصها هذاء ثم 
يشرب عليهاء ثم يصها هذاء ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وروی 
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ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : خرجنا مع رسول الله ييه إلى تبوك فى قيظ شديد» 
فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فیشربه» ویجعل ما بقی على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللهء إن الله 
عز وجل»› قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك » ؟. قال: نعم! ! فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى مالت السماء فاظَلّت ثم سكبت » > فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر )١(‏ . 

وقال ابن جریر فی قوله: ظ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اثبعوه في ساعة 
العسرة) أى : من النفقة والظّهر والزاد والماء #من بعد ما کاد يزیغ قلوب فریق منهم ى : :عن الحى ويشك 
فى دين رسول الله َيه ويرتاب »بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفره وغزوه لثم تاب عليهم ) 
يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه « إله بهم رءرف رحيم) . 


r و‎ 


ول اة الوت فوا حي إا کت علوم ارش یما رحبت وصاقَت عله 
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ا ا | إن آله هو الوب 
یھ © ماما اکر اما اترا a‏ 9 9 4 


ead‏ بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 
ا و فقال كعب بن مالك: لم اتخلف عن 
رسول الله َة فى غزاة غزاها قط إلا فى غزاة تبوك» غير آنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم 
بات اغد دخات ياء وإنما حرج رسول الله و یرید عير قریش»؛ حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير میعادء ولقد شهدت مع رسول الله َة ليلة العقبة حين توافقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذکرَ فی الناس منها وأشهر» وكان 
من خبری حین تخلّفت عن رسول الله َيه فى غزوة تبوك أنی لم أکن قط أقوی ولا أیسر منى 
حين تخلفت عنه فى تلك الغزاةء والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزاةء وكان رسول الله بل قَلَّما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
فخزاها رسول الله اة فى حر شدید» واستقبل سفرا بعیدا ومفاوز » وعدوا کثیرا › فَجلّی 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه الذى يريد» والمسلمون مع رسول الله 
و کثیر» لا یجمعهم کتاب حافظ - یرید الدیوان - فقال کعب: فقَل رجل یرید أن يتغیب إلا 
i N EEE Ero‏ وغزا رسول الله كَل تلك 
الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله كَل والمؤمنون معه» 
وطفقت أغدو لكى أتجهر معهم › فارجع ولم أقض من جهازى شيئاء فأقول لنفسى: أنا قادر 


(۱) ابن جرير فى التفسير ٤٠ /١١(‏ ). ورواه الحاكم فى المستدرك )۱٥۹/۱(‏ > وقال : ۶ حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » 


له 
أ ا 
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على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك یتمادی بی حتى استمر بالناس الجد» فأصبح رسول الله اة 
غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه . 
فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز» فرجعت ولم آقض شیئا من جهازی. ثم غدوت فرجعت ولم 
أقض شيئا» فلم يزل ذلك یتمادی بی حتی أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم - 
وليت انى فعلت - ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد رسول الله و ٠‏ 
یحزننی آلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن عذره الله» عز وجل» ولم 
یذکرنی رسول الله م حتى بلغ تبوك» a aE LS SE as‏ 
مالك قال رجل من بنی سَلمة: حبسه یارسول الله برداه» والنظر فی عطفیه. فقال له معاذ بن 
جبل : بسما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسکت رسول الله َه قال 
کت ن مالك قلا بلي أن ورل اله ل فد رجه فافلا من ترك عضر ى + فقت 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرح من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك کل ذى رأى من أهلى . 
إن رسول الله و قد قد أظل قادما» زاح عنى الباطل وعرفت آنی لم أنج منه بشیء 
بدا . جوت صدقه› وصبح رسول الله ا وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فرکع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول الله كاد علانيتهم ويستخفر لهم» ويکل 
E Sg‏ 
«تعال»» فجئت أمشى حتى جلست بين يديه» فقال لى: «ماحلفك» ألم تك قد اشتر 

ظهرك)؟ قال: فقلت : يارسول الله» إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
من سَحَطه بعذر» لقد أعطيت جدلاء ولكنه والله لقد علمت لن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عنى» ليوشكن الله يسخطك على» ولئن حدثتك بصدق تجد على فيه» إنى لأرجو 
أقرب عقبى ذلك من الله» عز وجل » واللّه ما كان لى عذر» والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
منی حين تخلفت عنك . قال: فقال رسول الله بی :«أما هذا فقد صدق» فقم حتی يقضی الله 
فيك). فقمت وبادرنی رجال من بنى سلمة واتبعونى» فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنبت 
ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله َيه بما اعتذر به المتخلفون › فقد 
كان كافيك من ذنبك استعفار رسول الله َي لك. قال: فوالله ما زالوا یؤتبونی حتى أردت أن 
أرجع فأكذب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم» لقيه معك 
ولات غالا ما قلت ول لها مل ما قل لك قلت فن ها ؟ قارا 2 مرارة بن الرم 
العامرى»ء وهلال بن أمية الواقفى. فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما أسوة. 
قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله بل المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة 
NE EES Nl eae‏ 
هى بالأرض التى كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
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بیوتهما یبکیان» وما أنا فکنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمينء 
وأطوف بالأسواق» فلا یکلمنی أحد» وآتى رسول الله مي وهو فى مجلسه بعد الصلاة فاسلم› 
وأقول فى نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرض» حتى إذا طال على ذلك من هجر 
النلن مشت خن ورت ساط أبن فاد وهر ا كاحت الاس إلى د لمت 
عليه» فوالله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادةء أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسکت. قال: فعدت فنشدته فسکت» فعدت فنشدته » فقال: الله ورسوله أعلم. 
ل ا ان وو کي ر ت دان ف اا ای ی ت م 
أنباط الشام » ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق 
الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبا » فإذا فيه: أما 
بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا 
نواسك. قال : فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال:فتيممت به التنور فسجرته به» حتى 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين »إذا برسول رسول الله ية يأتينى» فقال: إن رسول. الله باه 
يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. 
قال: . وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك » قال: فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك» فكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله مل فقالت له: 
يارسول اللّه» إن هلالا شيخ ضائع لیس له خادم» فهل تکره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولکن لا 
يقربنك» قالت : وإنه والله ما به حركة إلى شىء والله ما يزال يبكى من لدن أن كان من أمرك 
ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى :لو استأذنت رسول الله َيل فى امرأتك» فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال:فقلت: واللّه لا أستأاذن فيها رسول الله عة وأما 
أدرى ما يقول رسول الله ية إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبشنا بعد ذلك عشر ليالء 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا : قد ضاقت 
على نفسی» وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلْع يقول باعلى 
صوته: ياكعب بن مالك »أبشر. قال: فخررت ساجدا» وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز 
وجل بالتوبة علينا » فاذن. رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
یبشرونناء وذهب قبل صاحبی مبشرون» ورکض لی رجل فرساء وسعی ساع من اسلم وأوفی 
على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» نزعت 
له ثوبى » فكسوتهما إياه ببشارتهء والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت وبين فلبستهماء 


سے 


ص 


توبة الله عليك . حتى دخحلت المسجد › فإذا رسول الله كيه جالس فى المسجد 
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حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى صافحنى وهتانى» والله ما قام إلى 
رجل من المهاجرين غيره » قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله ڪل قال وهو نرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . 
قال : قلت: أمن عندك يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان 
رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر »حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست 
بین يديه قلت : يارسول اللّه» إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: 
«أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر 
وقلت: يا رسول الله » إنما نجانى الله بالصدق » وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت . 
قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله مَل أحسن ما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله 
اة إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: وانزل الله تعالى : لقد تاب 
الله على الي والْمهاجرين والأنصارٍ الذين ابوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد بزيغ قوب فريق هنهم ثم تاب 
علَيهم إنه بهم رءوف رحيم . على الئلائة الذين خلفوا حى إذا ضاقت علَبهم الأرض بَا رحبت وضاقًت عليهم 
أنفسهم وظنوا أن لأ مْجاً من الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التَواب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا انوا 
الله وكونوا مع الصادقين 4 . قال كعب : : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى 
EG Sg‏ 
الذين كذبوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين کذبوه حين آنزل الوحی شر ما قال لأحد» فقال الله 
تعالی : (سيحلفون بالله كم إذا انقلبعم لهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنُهم رجس رمأراهم جهنم جزاء بم 
انوا يكسبون . يحلفون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فن اله لا يرضى عن الْقوم الفاسقين € [ التوبة : 460 
١‏ ]. قال: وكنا خلفنا - أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ياو حين 
حلفواء فبايعهم واستخفر لهم» ا سل الله أمرنا» حتى قضى الله فيه» فذلك قال الله عز 
وجل : لإرعلى اللائة الذين خلفوا)» وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذکر ما خلمنا انا 

عن الغزوء وإنغا هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. رواه البخارى ومسلم بنحوه )٩(‏ . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر هجر المسلمين إياهم 
نحوا من خمسين ليلة بأيامها» وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض ارخ اى 
مع سعتهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر اللّهء 
واستکانوا لأمر الله » وثبتوا حتى فرح الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله مو فى تخلفهم» وأنه 
کان عن غير عذر» فعرقرا على ذلك هته الد فم تاب الله علهمءفكان عاقة دقوم جيرا 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» أى: اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء 
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ارغ اقا وة التونة ‏ الايات ١ ١١:(‏ ل۷ 
وقد روی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله او : «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الحنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
یکتب عند الله صديقا › وإياكم والكذب » فإن الكذب یهدی إل الفجور » وإن الفجور يبهدى 
إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب » حتى یکتب عند الله کذابا » . أخرجاہ فی 
ا )1( ادن عبد الله بن عمر: ‏ انوا الله وكونوا م e‏ € فخند 1 
آن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن أهل الملة. 
م که رر 7 س r2‏ أ عن 

ما ڪان لهل ية ومن وک ن آلارای آن لفو ا ل 

کا يروا پاش ر ن نيبف دلت ر لا و 5 5 صب وک 
el‏ ¥ 8 سل اللہ ۴ و مَويلشًا ش2 A‏ زت 
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يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله له فى غزوة تبوك؛ من أهل المدينة ومن حولها من 
أحياء العرب»› ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته الي المشقةء فإنهم نقصوا آنفسهم من 
الأجر؛ لأنهم < لا يصيبهم ظما) وهو : العطش ولا نصب وهو : التعب رلا مخمصة) وهى : 
اللجاعة ولا يطون موطا يغيظ الكقًار) أى: ينزلون منزلا يرهب عدوهم ولا يتالون ) منه ظفراً 
وغلبة عليه إلا كتب لهم 4 بهذه الأعمال التى ليست داخلة تحت قدرهم»› وإغا هى ناشئة عن 
e‏ أعمالا صالحة وثواب ۰ اوا ا کما قال تعالی : إا لا 
ا صر م کر ص 2ر ر رار و ھ ے 
ولا تفقوت ag ee‏ ولا بقطعوى وادِيا | ڪيب 

ڪ ت i e 2 0 ۰َ prs,‏ 
يقول تعالى: ولا بنفق هؤلاء الغزاة فى سبيل الله «نفقة صغيرة ولا كبيرة) أى: قليلا 
ولا کثیرا ولا يقطّعون راديا) أى: فى السير إلى الأعداء إلا کب لهم ولم يقل «به» لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال : «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا مارد . وقال قتادة فى قوله 
تعالى : (ولا يقطعون واديا إلا كتب ¢ الآية: ما ازداد قوم من أهليهم فى سبيل الله بعدا إلا 


ازدادوا من الله قربا . 

وما کات لومون نقرو ڪاه ارلا تَر ِن ر مم اة 
2 وروی و و ES‏ 
فهو pere‏ وا للم ل دزت © که 
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هذا بيان من الله تعالى لا أراد من تفير الأحياء مع الرسول يي فى غزوة تبوك » فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله اة ؛ 
ولهذا قال تعالى : إانفروا خقافا وثقالاً) [التوبة :١٤]ء‏ وقال: # ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب ) الآية [التوبة: ]٠١١‏ » قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية . وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى 
من نفير الأحياء كلها» وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم» ليتفقه الخارجون مع الرسول 
ما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدوء .فيجتمع لهم 
الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون الطائفة النافرة من الحى 
إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال ابن عباس : وما كان المؤمنون لينفروا كافة) يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا 
ویترکوا النبی با وحده 5 فلا تفر من كَل فرقّةمنهم اتف يعنى: عصبةء يعنى: السراياء ولا 
يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبى َو 
قالوا: إن الله ءقد.أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما آنزل الله على 
نبيهم بعدهم » ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله: ‏ ليتفقهوا في الدين) يقول: ليتعلموا ما أنزل الله 
على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لمهم يحذرون) وال ماهد لت هاا 
فی اناس من أصحاب محمد ي خرجروا فى البوادى» فاأصابوا من الناس معروفا» ومن 
الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم: ما نراكم إلا 
وقد ترکتم أصحابكم وجئتمونا. فوجدوا. فى اتهم ن ذلك سرج ا 
حتى دخلوا على النبى حي فقال الله » عز وجل  :‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) يبتغؤن الخير 
ليتففّهوا في الدين 4 وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله بعدهم #ولیندروا ومهم الناس كلهم 
لإذا رجعوا لبهم لعهم يحذررد) . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا آإذا بعث رسول الله اة الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا نبيه 
» وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين› وتنطلى طائفة تدعو ويا وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهمء وقال-عكرمة : لا نزلت هذه الآية : إلا تتفروا يعذبكم عذابا اليما [التوبة:۳۹] » 
وما كان لأهل المدينة € الآية [التوبة: ١١٠]ء‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن 
محمد ولم ينفروا معه. وقد کان ناس من أصحاب النبى ا خحرجوا إلى البدو إلى قومهم 
يفقهونهم ؛ فانزل الله »عز وجل : #وما كان المؤمنون لينفروا کال 4 الآية » ونزلت: « والُذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلَيّهم عضب ولهم عذاب شديد 4 الآية 
[الشورى: ]١١‏ . وقال الحسن البصرى فى الآية : ليتفقه الذين خرجواء با يردهم الله من الظهور 
على المشركين› والنصرة »وينذروا اا إذا رجعوا ۰ 
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أمر الله تعالی المؤمنين أن يقاتلوا االكقار ولا فأولا» الأقرب فالاقرب إلى حوزه الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله َيه بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة > والطائف › واليمن »> وعير ذلك من أقاليم جزبرهة العرب ودخحل الناس من سائر 
أقرب الناس إلى جزيره العرب» وأولى التاش بالدعوةَ إلى الإسلام لكونهم آهل الكتاب» فبلغ 
تبوك ٿم رجع لجل چ الناس وتات البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة نسع من هجرته 
ية . ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجة الوداع. ثم عاجلته المنية وة بعد الحجة بأحد وثمانين 
يوما» فاختاره الله )ا عنده. 

وقام بالأٌمر بعده خلیفته بو بکر رضی الله عنه ( وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل ¢ 
فثبته الله تعالى به فوطد القواعد » وثبت الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل الردة 
إلى الإسلام » وبين الحى لمن جهله » ثم شرع فى بجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى 
العباد. وكان تمام الأمر على يدى ولى عهده الفاروق عمر بن الخطاب» فأرغم الله به نوف الكفرة 
الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه الشرعى» والسبيل المرضى .ثم لا مات 
شهيداً أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان » فكسا 
الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وأمدت فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» 
وظهر اللإسلام فى مشارق الأرض ومغاربهاء فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم»ء ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) . 

وقوله تعالى: < وليجدوا فيكم غلظة) أى: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم فى قتالكم لهم 
فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظا على عدوه الكافرء كما قال تعالى : 
¥ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين € [ المائدة : ٠٤‏ ] » وقال 
تعالى : #محمد رُسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم) [الفتح :۲۹] » وقال تعالی : # يا أيه 
النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم) [التوبة :۷۳ والتحريم : ۹] . 

وقوله : # واعلموا أن الله مع المتقين € أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتموه وأطعتموه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» . 
فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالی» لم يزالوا ظاهرین على عدوهم» ولم تزل 
الفتوحات كثيرة› ولم تزل الأ“عداء فی سقال وخحسار. ثم لا وقعت الف والأهواء والاختلافات 
بين الملوك» طمع الأعداء فى أطراف البلادء فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
استحو دوا على کثیر من بلاد اللإسلامء وللهء سبحانه » الأمر من قبل ومن بعد . فکلما قام ملك 
من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر اللهء فتح الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» 
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ءامنوا فزاد نهم لیما وهر ديشرو 9 وان آلذیک ف قلوبهر مرف فراد م 
رجا إل سهد رماوا و م ڪر 9 % 


يقول تعالى : (وإذا ما أنزلّت سورة) فمن النافقين « من يقول أيكم زادته هذه إيانا)؟ أى: 
يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إعانا؟ قال الله تعالى : « قأما الذين آمنوا فزادتهم رانا 
وهم یستبشرون ) . وهذه الابة من أكبر الدلائل على أن الإيان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماءء بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.« وأما الذين في 
لوبهم مُرض فزادتھم رجسا إلٔیٰ رجسھم) آی: زادتھم شکا إلى شکھم وریبا إلى ریبھم› كما قال 
تعالى : < وننزل من الْقرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسًارا) [الإسراء: ۸۲]» وقال 
تعالى  :‏ فل هو للذين آمنوا هذى وشقاء والدين لا يزمنون في آذانهم وقر وهو علَيهم عمى أولنك ينادون من 
هكان بعيد) [فصلت ]٤٤:‏ » وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم 
ودمارهم › کما آن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 

اک قد اکیشے اوی نے کل سای کی آڑ مکی ۸ لا شرت 
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يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون )١(‏ 8 یفتنون) آی: یختبرون < في كل عام مر أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذ کرون) آی : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة› ولاهم يذکرون فيما يستقبل 
من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجحوع. وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 
وقوله  :‏ وإذا ما أنزلّت سورة قر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
نهم قَوْم لأ يفقهون) هذا أيضا إخبار عن النافقين أنهم إذا آنزلت سورة على رسول الله لا «إْظرً 
بعضهم إلى بعض) أى : يتوا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا) آی : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه › 
وهذا حالهم فی الدین لا يشبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه > کما قال تعالی  :‏ فما لھم 
عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € [ المدثر ]١١ - ٤۹:‏ » وقال تعالى : فمال 
الذين كفروا فلك مهطعين. عن اليّمين وعن الشّمال عزين) [المعارج: ١۳ء‏ ۳۷] » أى: ما لهؤلاء القوم 
يتفللون عنك يمينا وشمالاء هروبا من الحق» وذهابا إلى الباطل . 
وقوله : لثم انصرفوا صرف الله فلوبهم) كقوله : فما زاغوا أزاع الله قلوبهم€ [المف : ]٠‏ «بأنهم 


. فى المخطوطة : « المنافقين » وهى خطا‎ )١( 
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قوم لأ يفقهون) أی: لا یفهمون عن الله خطابه» ولا یقصدون لفهمه ولا یریدونه» بل هم فی 
شده عنه ونفور منه › فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


لقت جا کڪ شولك ين ا r‏ 
مڪ لیے ترک کی تھے © کیہ تولا ثل حسہے اک ل إل إا 
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قول تال ننا على ا لومنا ارشل | رسولا من أنفسهم؛ آی: من جنسهم وعلی 
لغتھم› کما قال إبراهیم عليه السلام: e‏ [البقرة: ]1۲۹١‏ » وقال 
تعالی : ( قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسيم) [آل عمران: ]١٠٦٤‏ » وقال تعالى: 
للق جاءکم رسول م من أنفسكم) أی: منکم وبلختکم» کما قال جعفر بن آبی طالب للنجاشی› 
والمغيرة بن شعبة ا کسری: إن الله بعث فینا رسولا منا» نعرف نسبه وصفته» ومدخله 
ومخرجه» وصدقه وأمانته . 

وقوله  :‏ عزيز عليه ما عنتم ) أى : يعز عليه الشىء الذى يعت أمته ويشق عليها وفى 
الصحيح: «إن هذا الدين يسر » () » وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها 
لله تعالى عليه . «حريص عليكم آى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل 
روی الطبرانى عن أبی الطفيل› عن آبی ذر قال: ترکنا رسول الله او وما طائر يقلب جناحيه 
فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما . قال: وقال يي : «مابقى شىء يقرب من الحنة ويباعد من 
النار إلا وقد بين لكم » () . 

وقوله: ‏ بالمؤمنين رءوف رحيم) كما قال تعالى : « واخفض جناحك لمن انَبعَّك من المؤمنين. فن 
) عصوك فقل إني بريء مما تعملون . وتوكل على الْعزيز زٍ الرحيم € [ الشعراء: ]۲۷-6٥‏ . 


وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكرعة» وهی قوله تعالى : فإن تولوا) آى : تولوا عما 
جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة < فقل حسبي الله أی: الله كاف لا إل 
إلا هو عليه توکلت» کما قال تعالی  :‏ رب المشرق والمغرب لا إل إلأ هو فائخذه وكيلا) [المزمل:۹] . 
وهو رب العرش العظيم)4 أى: هو مالك كل شىء وخالقه » لأنه رب العرش العظيم» الذى هو سقف 
اللخلوقات وجميع الخلائتق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالی »وعلمه محیط بکل شیء»وقدره نافذ فی کل شیء» وهو على کل شیء وکیل . 


آخر سورة براءة » والحمد لله وحده : 


(۲) الطبرانی فی الکبیر (۲/ )۱٦٤۷( ٠١١ » )٠٥١‏ وقال الھیٹمی فی الزوائد ۲٦۷ »۲٦٦/۸‏ : « رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المعرى وهو ثقة »> . 


